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العدد قامس 


أسير لاد : 
بينعشية وضصاها نزل صديقنا 
الآستاذ حمد نوق ديأب من قصر 
صاحة الجلالة الصحاقة . الى سجن 
ردن من لاب الأموال وقتلة 
الأنفى . لآنه رأى رأياً فى سيأمة 
هذا البلد عن اخلاص وعقيدة فلم 
يقره عله القانون القائم . وحاولت 
صاحبة الجلالة أن تنصمه من أمر 
القضاء بالرحمة . ومن تتفية لمكم 
بالعفوء ومر._ قسوة اتتفيذ 
بالرجا. . قا رجعت بطائل 
وظهر أن جلالة الصحاةة ككلالة 
الحن : رواءق العين : ولا ملطان 
في اليدين ! ! 
إنا ترمن بعدالة القضاء يا تمن 
يحكة القدر : ولكن فى السجن 


. 


و اا 


2 


تصدر كل أسوعين مؤقآ 


ب واس والمحف 
التردد : لاحد حن الزيات. 

١‏ نياتا القديم : للامناذ أحد أمين 

م اسكندر بقتل صديمه - الكترر مدالوما ب عرام 
٠‏ عم قبحور ويك زالأوزات : لدكترر مد عرض 
١‏ ظلقة برجن : للاستاذ وك نميب عفرد 

5 9 علدون : للامتاذ عمد عبد اه عنان 

٠:‏ أثرالكةثمرية زانالالاسلاى: الس مضرغروس 

4 موى بن شا > : للاسناذ فدرى حافظ طرقان 
> ناباة عدر ١‏ للاستاذ علود اليف 

٠‏ فى اقل : أن عرت اللجين 

٠‏ افه'ورا, كل عي : عيد المثنى التعاري 

+ اظرآت ف الآدب الفارني : للدكتور عزام 

؟؟ الامب الإبالى : للامتاذ أعد فتنتاوى 

ه: هذ نلرف عائن : لادكور لله حين 
., الرانى : عمد كديا 

غيرة : لتحسود عمد تنتصر 

أسرع كرة ل شام 

جم الاعارازا أى لمبرة الواقدة : شذكتور ساءى كال 

مث مسا'دالآ باكر مامتها :#دكتر رس ينغرزى 
جم معاهد غرية : للانطاز عيد أحد الشمرارى 
م الماز زة : لكاتب الرومي أسكندر يرشكين 
نتم البرب لسر : للامتاة عبد اليد الميادى 
+ من الاسلام : لجمرد أبورية 

+ ليام 1م اع لام 

تدج تووم صمت مون ص 1950 
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١‏ القامرة فى يرم الأرساء ؤى ذو القمدة ووو سا ىو مارس وز ء 


.دل الاشتراك 


لها 
+٠‏ عن سنة كاملة 


ا 6 عن سلة شهور 
00 
ا 


5 عن سنة فى الخارج 
تمن العدد الواحد 


الاعلانات 


يتفق عليا مع الادارة ْ 


النة الأولى 


عكم 522 


الموحش لظم 
القانون لضحايا العدل؛فاذا لم تنمع 
لأمثال دياب فلمن قم ؟ ان 
الكاتب الذى يحرق ممه وعصيه 
لضى. الطؤيق لشعبه » ويفذى 
حيرية قومه بدصارة عقله وقليه , 


فرجة قد ادخرها 


ولا يتنى من وراء جهاده: غير 
عرضات وطته وريه » مدير بحتال 
فوته اذا قا, واغتفار زائته 
أذازل. 

ان خطأ الاجتهاد فى الرأى لا 
يعتير جرمة إلا فىأصطلاح الاتون 
الذنى تنه الحكومات لك . فاذا 
ماصع الصدور,أوتيدل الآمور 
عاد العمل بالقول المأثور: للجتيد 
أجراناذا أصاب. وأجراذا خطأ . 
ذلذآ كانت جرمة الاستاذ دياب من 
النوع الذى عمرام هنا ويحل هناك » 
ويوجب العفرية اليوم ويغتضى 
المثوبة غدا؛ فان شديدا عل الضمير 


أن يعامل فى جنه معاملة الجناة والمصاة . عيش ف غير 
شكله . وبثت فى غير شغله . ثم بحرم لذة الجم فلايستريم . 
وأمتعة الروح فلا يقرأ وحق المريض .فلا يماج . 


ورسى فى ابرمسان : 

زار ماحا الجلال الاطالية واديا الحيب تلاق 
_بوعه لول السمادة , ونزلا م نأهله منزلالاجلال؛ وأقاضا 
على عاصمتهوصعده غمراً من سراوة الملك: ونالة الخلق , 
ثم اختصا ذقراء الاسكندرية بقرابة الف جنيه على ماروى 
المتلم , فكان هذا العطف الإنى موضعاً للتفسير والتأويل . 
ومثالا لاختلاف العقول فى الاستناط والتعليل ؛ قن قائل 
إن ماحب الجلالة أراد تعنم الاحان فى أجناس بى 
الانان: والاكندرية ثبه دولة . ومن قائل إنه أراد 
تخصيصه ١‏ وككرة ابكالةالابطالة ؛ تتزلر بع الاسكندرية. 
والامر فى كلا الخالين مثل فى شرف الغاية . لآن مبعثك 
التعسم عاطفة الانسانية : وبعث التخصيص حاطفة الوطنية . 


سمدم طرآكى : 

ذكرناق معرض الكلام عن أللوب الآستاذ مد يك 
' معرد أنه ( نذ توفر عل حاكاة الأستاذ وحيد فى نحقيق 
اللغة . ومباراة شيخ العروبة فى تممحيص التاريخ » بدت على 
أسلو به الصحيحأغراض النرابة الىتلازم اللغويينء والاعتناد 
الذى يساور العلداء ) 

وهمذا الكلام م ترى نزيه القصد بري. الدلالة. 
ولكنالاستاذوحيدا وريثك السجاج 1 وخليفة الزجاج قد 
طوع لنفه أن رد عليه فى الأهرام بهذا الرد فقال : 

٠‏ جاء فى مقال للاستاذ الكبير المفضال مد معود هذا 
اللفظ ١‏ طرا فى » ذقال له كاتب فى صحيفة أغربتق الكلام 
إغراب وحيد وشيخ العروية ( يعنى بردان العلل والادب 
امد زى باشا) 

ولق أقول للكاتب الذى رأى القارئون عدو - 
بفتم العين واسكاق الدالس لبس الطرآ ى من غرائب 


الكلام . وكن قرلى له أنك تراه من بلاغة اللنة فى كتاب 
الزعشرى ١‏ أساس البلاغة الذي قبل فيه : ومن خصائس 
هدا الكتاب تخير ما وثم فى عبارات المدعين . قال الآمام 
الزمخشرىفى أساس البلاغة : رجل طرآ لى ٠‏ وحامطرا فى . 
لا يدرى من أبن جاء . وكلام طرا فى الم 
٠اجتزى.‏ بشولى لكانت. ذى عدوه - ماقاله الا عراب + 
ليس هذا بتريب ولكدك فى الآدب غرباء ٠‏ 
وعن ةولق دور :اللا ستاذالجليل داعيم 0 سهم. 
وأقصحا قلم تفبمرا . ناذا كنا ف الدب غرباء , فأتم فى اللغة 
دعاء . ألبى كذلك ؟ 
وثرا أبن ! 
أخذ صديقنا الاستاؤ احمد أمين على بحض كتابنا أنبم 
اذا تناظروا تخاصموا . واذائنا قشوا تغاتموا . ونىأن يقول 
كذلكإنبماذا تقدواتليسوا أمبا بالتقد تدك على سو.القصد. 
وأحدتالامثة على ذلك أن الاستاذ (عاع ( وه وأديبنايه 
لايتهم فى عليه ولا فى فهمه . قددمجكتب ف ابلاغ بمناسة 
ضح الاسلام يقل مامؤداء : إن أدباءنا قد استمرأوا 
( مائدة العراق ) فهم اذا كتبوأ فى الآد ب كتوا عن العراق , 
واذا محثوا فى العم ينوا فى العراق ,ثم نى على صاحب 
منسى الاملام أن يقل مصر ؛ وفيبا أنثى. الازهر . واليبا 
هاجر العلاء . ولو قرأ الأستاذ الحكتاب لوجد نه فصلا 
عن مدرسة الاسكندرية . بل لو قرأ المقدة لوجد المؤلف 
يقول : ( عنيت بضحى الاملام المائة سنة اللآولى للعمر 
العباسى) وف هذه المائة سنة لم يكن أسى الازهر ولا 
سقطت بنداد ؛ ومن الغريب أن يقول الامتاذ للؤلف : 
إن طول النظرمرض ذكرته الاطباء . وهر يعلم أن قصرالاظر 
كطوله سواء سراءل 
العدد الأول من الرسالة 
اضطررنا لشدة الطلب على هذا المدد أن تيد طبعه . 
وهر طلب من الادارة يرا . 


أعر ف راجلا يعيش رخى الصدر أمن الثرب ف دار 
بيجة وأسرة حبية ورفقة مخلمين » تلق ذات يو مكتاباً 
,من صديقين يدعواله الى رحدلة خارج القطر كانت منذ زمن 
طويل منتجع خاطره ومموى فؤاده . فوجد من فرصة القرايغ 
وجمالالرييعووفاق الخلبط مثرياً جديدا ا ودافاً شديداً 
اليياء وكان صديقاه يطلان جراباً حامما سريماً. قرتف 
الرجل بينالأمرين وقفة المتخير المتحير .لا يدرى أيظل في 
هذا المكان المحبرب الذى ييقيه , أم برحل الى ذلك اتلد 
اميل الذى يتدعيه؟ 

بدأ تردده هادثاً مقيولا كبدهدة المهد , ثم مالبث أن عاد 
ميا علرلا كاضطراب البحر . كان ترجتحه بين الاقامة 
والظمن أشيه بترجح الزورق عل الماء المادى' يدقع الى 
الاحلام والأوهام . والمتردد واسع الخيال كثير الفروض . 
فاخذ بقلب الآمرين فى خاطره : يوازن بيتهما منفردين ٠‏ 
ويتمناما جتمعين . ويطمع أن يدركبما متعاقيين . 

أزف الموعد والعديقان ينتظران الجراب إيجاباً أوايا. 
فلايد أن بخرج من عمانة هذه الجيرة ليكتب الهما» جدن 
جلة الكاتب وأحذ أهبته للكتابة . ولكنه لم يكد يقر على 
المحيفة يده حتى ساوره الشلك فأمسك 1 وأخذ فكره يتتقل 
بين المكانين , ويفاضل بين المننيين , حدىاتهى به التردد الى 
أثار البقاء . 

آثر البقاء لآن الصديقين ربطاه بعدة خفيفة . لا يكلمة 
عربقة ء ولآن فى المتردد جرثومة من جرائم الكسل: 

المترحدون أل الىااتكفرالاحجام . دو العمل والاقدام . 


ذلك الى أنمخيلته المخصية قد أنتحله عن الذرائعوا الآسات 
مارافق هوآه : كف يصدق عن مسرة هادئة أ كيدة ‏ الى 
أخرى جديدة غير أ كيدة ؟ البم بمتدحون ذلك البلد لطبب 
حوائه وجبالمناظره . ول يعليوا أنفالرحلةالله والحلول نيه 
اضرارا تخاف وتحنر ! أبن يحت ما يعدل زوجته العزيزة 
وداره اجلملة وحديقته البيجة ؟ لقد أصبحت هذه الثلاث 
أجمل.ق نظره رأجمع لخيره منبا قبل ذلك ! 

أليس من المق والجحود أن ينمط الانسان مثل هذه 
المادة ؟ على أن هذا الابيد الشقة, ولابد للراحل اليه أن 
ييتللة ف القطار على فراش لاوثير ولا وطىء ٠‏ أو 
يتير الحر متعرضاً لندوإره وأخطاره؛ واذا أصابه مرض/ 
فالظريي أو فالغندق فناذا تكون عانة أمره ؟ ذلك فضلا 
عن القذاء الدتق. والمسكن الوبىء والمناء المبراح 

أجمم صديقناتى الآمر رأيه . ووطن علِالْقاء تفسه. 
فكتب الكتاب بالرفض ودفعه الى الخادم ليحمله الى مكتب 
البريدالقريب . ولكن ا خادمم بكد ينطلق بالكتاب حت تحرك 
الكبك فى تنه . وتثير الممظر الماضى ف عينه . فكا"نما سحر 
ناظره . أو تبدلت مشاعره1 

ذلك البلد الذى استخف به منذ قلي تجلى لعينيه فى 
وتلك الاحاديث العجية الثى سمعها 
عنه تواردت على ذعنه تماعا منمقة الخراثئ بحر جمال 
المفقود . وح باستطلاع الجهول . ثم تالت أمام عنيهفوائد 
تلك الرحلة وملذاتا . فعاد باللائمة على نه 1 كف حميت 
بصيرته عن هذه المنافم جمماء ؟ وكيف اعتاقه عن هذا الآمر 
مثرئة ألاثفاق والنصب ؟ إن متاعبالسفر حى المحة والقرة 
والحياة ١‏ ولاثى. أذهب للممر وأفتل للردمن أن يظل قبيد 
بيته محلداً الى عيئة رغيدة وادعة , وحاة متشاءة ملة ؛ 
تلك فرصة .ما مسب الدهر مثلها جود ! 


صورة جذابة ألقة : 


رحلة ممتعة مفيدة ! وإخران صدق موا ظرفا وعلذا1 
ان ذلك الرفض ضرب من الله والجين ؟ 

تحول ذلك التويئخ أمىوحرة . وبلغ به الحقو الوق 
والخجل حد المياج والقلق ؛ فاهوى يده الى الجرس ٠‏ 
وصاح بأحد الخدم. أن يرد عليه الكتاب وحاله . فقال 
له :أن الخادم ياسيدى انصرف الى وجهه مند ريع سباعة ! 

“قارئد الرجلكاسفاحزيناء وانقلب ماحوله مظلا قبحا. 
واستولالضجرعل نفه», وأصبح يبته اليل الرحب أضيق 
فى عينيه من كفة الحايل , ثم ماليث أن عاد الى نفسه وأخذ 
يفكر فى جواب الخادم , فهر أن المناتة الى تكتب البريد 
يقطمها الخادم راجلا ليربع الساعة , فاذا تطعهاهر عل سيارة 
امتطاع أن يرافيه قبل أن يضم الكتاب فى صندوق البريد . 

وماهو إلارجغالصرحى/تطلتتبه السارة يئق صرا 
المزعج زحامالطريق ؛ ولكنه ل يضعقدمهعلى عتبةالبريدحتى 
كان الخادم خارجا مندوقدأيجحر. عمله !. بجت صد يقناوكاد يست 
لليأس لولا أنمر ذك التلنراف عل خاطره؛ فيرقت أساريره 
وقال ؛ إن الرسالة البرقية تمسل قبل الكتاب تنشه . ثم 
أخذ طريقهالى مكتب التلغرافويدأ بكتبالرسالة » ولكنه 
ما بلغ الكلمة الرابعة حتى جمدت ينه على الورقة ! قال فى 
نفه: إن الرسالة البرقة كالكلية الملفوظة اذا قيلت فلن 
تترجع , وسأكرن با مقيدا مأخوذا . إلق القلم وخرج 
من المكتب يتنم المراء 4 وإخذ يمثى أمام الياب ذعابا 
وجبئة وهو سائل نفه : أيكتب أم لا يكتب؟ 

دقت الساعة دقنين ذارتعد وقال + مالى أتردد ؟ يحب أن 
أقطع الرأى , ذان الرقت وإن طال لايع المطال . ثم فكر 
وقدر . فجا. برأى خليط ميهم لم يلبث"أن نزل ببنه ٠‏ وظل 
واتفا يتصفح وجوء الآراء ليرى الرأى القاطع نصفف ساعة 
كان فيها فرية الم والضجر ! 

إستقيم من تقههذا الضيف الدديد نابح المكتب» 
وأتم الرسالة ودنعها الى العاملوهو يقولف.نفه : مأتمها 
بأخرى أذا بدت لى فى الآمر_داءة . 

ثم اتكفأ راجما الى ينه يتمد وتأهب ! وأقم أن 
منظرذلك البيت الذى يريد أن بفارقه غدا مح ق.مخيلته 
صررة رائمة الجالشديدةالحر . وانزوجه وكتبموأزهاره 


وأشجاره تملك عليه وجداته ٠‏ قلا نمه الخجل أن يصبح 
نا كثا ما أعرٌ وناقضا ما أبرم 1 

لعل ف القراءمن تحمل وصف هذا الررجل على المالغة, 
ولكى أؤكد م أن مكانه. مت الصدقمكانصررته الشمية 

ان التردد ميض من الامراض لايئربه ل لندرته 
بيصيب المر. فى حياته العملية ٠‏ فغل يده و يشل عقله» 
و يتركه في ةللالممن ضعفه, والماجل من به . تظه رأعراضه 
فى صخار الامور وكارها, يكون ف اتقاء الثوب , واختبار 
الحالة . وف الاقدام على الزيارة القصيرة : والرحلة الطويلة » 
ويدخل فؤلذادات الرجلوأعياله .كا يدخل فإدبارةوإقاله 

لالانا 

جرت بين هذأ المديق نفه وبين زوجه هذه الخاورة 
مذ اسبزعء فأنا أنقليا اليك بنصها لتزداد به معرفة . 

قال وهر يهم بال روج إلى مكان عمله : 

زبينب ! أتشيرين على بأن آذ مظلى ؟ 

- اقمل ياعل ماتقاء . 4 

أتظنين أن السماء تمطرنا اليوم ؟ 


ولكنها تضايقى إذالم عطر السماء - 

ب دعها انن ! 

ولكن المطر اذا نزل بلل طربوشى وثرلفى . 

عذها إذن 1 

ماهد الحاتة ؟ وماهذا التردد بين الام والنبى ؟ 
لين للشير إلا رأى واحد 1 نهل ترين أتى أحن 
اذا أخذتا ؟ 

ب قم !1 

سآخفها [ذن . 

ولكنالحوا. دافى,, والسماسمصحة , وأتمثى إذا دام 
الجر كذلك أن أذمل عنبا فأفقدها؛ أتركها قطماً ( 

ثم سار يريد الخروجفلحها معاقة عل جب فأخذها 
وهيط الس فاهلا .متباكا , سدى بلغ البواب فوفهها اليه. 

أحمد حسن الويات 


خمرإن أثرا فى النفس أيلغ الأتير . وآثار! فى القلب كران 
الأنى والاسف. 

أوليا أنأديا. كيراء وخطيا خطير! طلب من احدىالمكاتب 
القاموسى أنحيط للقي وزابادى . قأرسله اليه فاستقاماياما ثم رده 
شا كراءلاته إيتطم أ نيعرف طريقةالتككففيه .راذا استطاع فلا 
يفهم مأيقول » ولايقين مالشرح . لذلك بعتذوعن شراته وبطلب ‏ 
بقلا منه معجها من المجاجم الحديئة ,كا 'قرب المراردرحيط اتحيط, 
رالستان . لسهولة الكشف فيب . ووضوح القمد من فمانيها ‏ 

والثافى أن جل امن الس المدبرياتترراندا.مكبةبترددالياطلة 
المدبريتومثقفرهاءوعبد ريمض رجاه اشتبار الكتب الصا لحة ,فل يختى 
قبااختاركتابا قديما كالقامرسالمحيط ولا نالعربرتاريع الطبرى 
وتاريخ ابن الآثيروالأغانى والعقدالفريد وتفحالطيب . واجما قصر 
اغاره على اتج الادبا, الحدثون من روايات وقصص وتأريخ 
حديث . وأدب من الوزن الخقيف . 

.راعى ماق هذين الخرينمندلائل مؤلة : ومابحملان 5-5 تائج 
خطيرة 1 دلالة الخبرينآن تيار الفكر إئا بير نح النقافة العصرية ٠‏ 
وان الثقفين انما. يستمدون على ماتخ رجه المطايع من آثار لثقافات 
الأجنية ء نامائرائنا القدم ومافيه من ثرا.. ضخم مفو عنه أتواق 
الاشكة و من بقردموعتار لم . ول ابقبلعليهالاال تش رون وأمثاخم 
من عداء قليلين يسيرون نحر الفنا.. دون أنْ يخلف عن يعدم خلف. 
يعرم على هذا التزاث فحفظه ريكمره . 

ولهذه الظاهرة أساب أممبا 

أن مذهالكتب جات عصر هاو تجارعصر نام فالتعير معقد . 
والمعى,غامض . والتأليف مشتت. والمصطلحات جامدة. والامثلة 
واحدة تقطم هذأ كله الملة بين القدم والحديث ءلم يستطم 
أن يتفي هذه الكتب النديمة الام نشأ علبا ‏ وانفق أ كثر العمر 


9 


06 
جز 

فى فهم عاراتها . حل معمياتما . وكير منهم رقف ع ألفاظبا 
ومصطاصاتا . وميسعفةالز مانا لتنائ لق أعماقها را كحاء أ سرارها. 
واستخراج كنوزما . تنا نأ الجيل الجديدوقد تمل أول أمرء فى 
رياض الأاطفال . وأسلته هده الى مدارس ابتدائية وثائرية ينهد 
مدرسرها أن يليوا على أحدث طرق اليداجوجا . ويفر 
تلايذما فى كتب ألفت على غرار الكنتب الاورية فى الشكل 
وا موضوع,أصبح الث يحون لاير بطو نجديدهم بقدمأبائهم.وصارت 
الكتبالآورية أشبى الى تف وسبم وأفربالى عت و لم منكتب الآدب 
المرورالفلفة الاملامية . وكتب القأئون الفرشى أحب اليم 
من كت الفقه الاملاى ومّكذا .وم انا نظروا فى هذ, الكتب 
العرية مزتوايها رضمتكرا متها ١‏ فاذاوقع نظرم والفقه ع ديد 
ما الطرارةيانه عشرفعشر بذراع الكرباس . قالو مالنا ولتراع 
الكرباس؟ إعانعر ل التراعاللدىالتراع المسمارى راذا رأوا 
نظام أخذ العشرةالواماذ! مقا بل ذلك من نظام الضرائي بزاجارك ؟ 
وإِذا نظر الاطأء ل كتاب القائرن لابن سيل وتوا انام أحاجى 
الاطاقة م نا وأذا نظر الأجباء فق الاغانى والمقد وأمثالها رأوا 
شرا كثيرا رخيرا قيلا ! وكان ناقخوا أندرما لم يتبموا. 

٠, الحق أنهذة مشكلة كيرة تمتاج فى علابتها الميرة المكا.‎ ١ 
وأن مال كتب أملاضا منثروة يحتاج اعقو ل كيرة تضع منبجا‎ 
. ثرعا للاستقادة منيا‎ 

ونحن بين اثتين :اماأن تخصصمنا طائفةساحة لتزجمة ثروتنا 
القديمة الى لخة الحصر وروح العصر و أسبلوب المصر . ويستطيع 
ناشتتل أنيضموا أيديهمع تراث آبائيم : واماأن ,نتف فأ كيرعدد 
يمكن بنوع من الثقافة الشرفية القدعة . فتلا عنا عند من الثقافة 
الحدبثة » فيجمعرا ال مواردمم الاجنية المرارد العرية ٠‏ وعرج 

تابجهم متمعابألروحين . مستمدا من الثقاثين . 

فأنلم يكن هذا ولاذاك خشيت بعد قليل أن تصبح. كبا 
القدية غير ضالمحة الا للارضة أيك فا والتكيرت. يج 
علها» ويكون شأنا معبايا قالأير العلام.: 
سيأك قومعا الحجيج ومكة . كأ قال قوم ما ديس بوناطم 


أمكندر يمتل صديفه! 
للدكتور عبد الوهاب عزام 


لكير المظم يشبت عرشه وسلعائه وهييته وكير ياه 
فى مقدوية واليونان؛ ثم بتوجه تاق آنا 

الغ ريقان مناليوتآن والفرس يلتمران على برل كراوكوس) 
الصعير عام أريع وثلاثين وثلاممائة فيتاح لأكدر 
أول قح فآساء وتخضع له المداى حى سردين . ققد 
دانت له آنسيا الصغرى كلبا 

ثم يتقدم صوب الجنوب. فيجتاز طوروس ويسير تلقاء 
الغام . واذا جيثشى دارأ , الجيش اللهام الذى لايغلب من قلة 
رابض فى طريقه . وق سبل إسوس العنيق بين الجال البحر 
تردحم منات الالوف ف الممترك . ويقط فى البحار ماثقاف 
عن الفرس ٠‏ ويفردارأو ينبب مسكره : وتزمر أمه وزوجه 
وابتاه.. فانظر اسكتدرقد تهرالملك الأءظامء ملكالف رس الفدين 
طالمافخر اليو نان بأنيم احتملر أصدمتيم . وردوهرعن بلادهم !1 

يتقدم الفائم النظم نيقهر مدن الغام؛ وتقاومه ور 
وتحدى جير وتهوسلطانة .“ثم تخرادامه بمدحمارسيعةأشبر. 
فيقتل منهم ممانة لاف وريؤسر ثلاثو ألقافياعون عييدا!. 
ويصلب عل القلاع ألفان عيرة ونكالا ١‏ فلكم اسكندر 
الفاتج العظيم , وذلكم جزاء من يقف فى سيله ! 

ويفتهم اسكندر مصر عام اثتين وثلائين وثلاممانة . 
ويرفع نسبه الى أمون ثم يجمع جنده ويسير الى العدو 
الأ كير الملك الاعظم . يحتاز الفرات ودجلةالمحيث يعسكر 
دار . وهتالكعل مقرية من أطلال نينوى المظيمة الى تدب 
جد 1 شور الغاير ؛ وعلى سبعين ميلا الى الشهال والغرب مي 
مدينة أرييل ء ليس بعيدا مزملتقى عبد الله بن على العباسى , 
ومروان بن عند خاتة الخلقاء الآموبين . حيثدقطت دولة 
وقامت دولة ! هنالك ترا اءى امعان وعسكراسكتدرجاددارا, 
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ريعي (برمتيو ) عل الفائح القدرى أن يهاجم عدوه ليلا . 
فيأق بحداسكندر كر ياؤه . فقول له:,أالاأسرق النصره 
م يلتق امعان . وتدور الدائرة على دارا . وجنودهء قيفر 
صوب اشرق . أرآبت نابل العظيمة مدينة الحر والعلم ؟ 
ها فى تتح أبواءا لاسكدر وياركه كتبا. ريطوى الملك 
الشاب المراحل الى سرس واصطار حاضرق الفرس ٠‏ 
لايصمد لمدية الا فحرا. ولا يعمد لجيش الا مزفه ‏ 

تند الفتراح والأمال والنشوة والكيريا. باسكتتر الى 
ماوراء انبر فى طريقه شطر المندء تعد أن طارد دارا حتى 
عثر به فى ااطريق ققيلا . 

إسكندر العم ف مدينة سمرقند عأم سبع وعثرين 
ونلاثمانة . قد طوى المراحل والمالك ما بين مقدرنة ونمر 
سيحون . ينعم هنالك بالشباب وااظفر والملك الفسيح + 
والكتوز الى لا تحصى , والجند الذى لآ يمد اسكندرالآن 
أعظلم ملك فى العام كله ! 

دنا 

وبدعر أصحابه وقواده الى مأدبة فى سمرقد, فأكلون 
ثم تدوراللكا'س حت شمل القوم أويكادون . ثم تنرع للبلك 
المظفر كؤوس منالاطراءو الاعجاب والاجلال والا كار. 
ويغلو الملقون الممجون فيرفعوئه فرق الابطال جيعا 
ويدعون أن أعماله المعجزة لا تكون الاعن نسب الى . بل 
يرفموته الى مستوى الآلة كبرقل . ويعارك اللك الشاب 
فى اعظام مآئره والاعجاب .ما . ثم لايقنم عا عمل فيجعل 
لنغسه مأ ذال أبوه من ظفر فى آخر عهده. ويخض منفليب 
وانكان أباه! 

يخط المقدونيونمن الزراية يطليم القدم . ولكاهم 
لا نون .و (كليتوس) رابض نظ الى اسكندر ومادحيه 
ساخطا تملا . كليتوس أحد قائدىالفرسان كلت مالعدق: 
القدم أخو(لائيس)حامة امكير الى قثل اثانمن أنانها 
تحت رابته »كليتوس الذى بى امكندر مم ركة كرايكوس 


حين أبصر أحد الفرس يبرى بسيفه الى الملك من خلفه 
فارع كالبرق فضرب اليف تقده دون رأس الملك ‏ 
كلتو س هذا م سطع صيرا عل الغ ض من فلب ! قال كليتوس: 
ما لمؤلاء المادحين يضمون أقدار الغابرين ليرذموا علها بجد 
الحاضرين؟ ان فلي بكان عظما ؛ ‏ ثم تأخذءالحدةؤقول: 
ليسعمآ ثره دوننآثر ابنه ! لا . ان مآثره لاعظم . نقد 
خلق الرجل لنفه ملكا وجيشا . وانما صلت أيرا الملك ما 
أورئك فيليب من ملكعبد وجند مدرب . اتماظفرت مضل 
هؤلاء المفدوئين الذين تحترهم اليوم وتقدم الفرس علهم ٠‏ 
الإتقتل برمتيون المظبم ؟ 

هاج الحاضرون وقذفوا كيتوس بالجدل والتويخ ٠.‏ 
وثار'ثائر اسكندر الفتى الفاتم الذى سخير ملك مصر وبايل 
وأشور وفارسء اذ قزعت أذنه لآول مرة نأة ناقد يعترض 
كلامه ويزد عله دعراة . عضب أسكنين وصاح بكليتوس 
جره وحادله »واتحاز الجاضر ون لللك المعجب بنقسه. 
وكلتوس كالاسد يزمجر ويرد الكلة بمثلباء ثم يتتفض تأئما 
ويميح مادا يده الى اكلك : ٠‏ اذكر أن نعياتك دين لذه اليد 
التى تجتنك يوم كرائيكرس ١‏ وأصخ لموت الحق الضراح * 
أو تجنبدعوةالاحرار الىمأديتك.واختص العيد ببحتك1 

اهتاج اسكندر لموقف كلتوس ولذكرى كرايكونيين 
وبرمنيون ٠‏ فنهض ,تحسس جره » فاذا الختجر بعد تدنحاه 
أحد الحاضرين ٠‏ قبنادي الحرس مغضيا مائجا ويأمر أن ينف 
فالشوز انذاناللجند, فااطاع أحدأمرا الك المائمالنشران» 
وتقدم نحوء بطليموس (وبردكاس) القائدان:الكبيران فأساطا 
به وأسكايدة برنق بكتان ثورته . ويكران حدته .ويحيط 
آخرون بكليتوس مخرجوندمنالهر . قأبى أن مخرج فعترف 
بآنه أساء واعتدى . ويقول اسكندر :. وإأسفا! إن قرادى 
قد غلوق 5 فمل سوس بدارا. وأنًا لي من املك اسمة . 
ؤيتقدم اتكتدر تلا كلتوس. ولا يحرق القواد أن يقفوه 
قسرا.؛ ثم نيقضن كالصاعقة فنتزعخريةمنأحد الجنذ فيغمدها 
فى صدر كلتوس المديق القديم 1 

يرتاج الحاضرون . ويفيق اسكندز من نشوته وثورته 


وعنجيينه . فيفتح عه ناذا كلنوس طريم يضطرب فى دمه . 

خرج اسكتدرمن الي يعدوالى فراشه, فار عى عله ثلاثة 
أيام لايأ كل ولا يشرب . يبكى بدموع عزت على الاطوب 
الغداد . وغات فالحوادث الود ويتيادىبه الكا, . وكلما 
كفكفدمعه تمثلله صديقه طعينا بيده . و يلمن نفسء تادما . 
ويبتف باسمكليتوس وأختهلانيس . ثم يقول : ويلا أنا الغادر 
الكنود . لققد جزيت كلبتوس ولانيس شرا با أحنا الى . 
لنت بعد اليوم جديرا بالحياة . 

ويمتمعالدصحبه بعزونه ٠‏ ويسوغونماعمل .فلا يزداد 
الا حزتا وا كتثايا وندما وأسفا . ويمتمع الجند المقد ونبون 
فيجمعون عل أنكلتوس تل تحقه . وأنه ينيئى ألا يدن . 
فيتضب!-كندرويقول :كلا! انه سبدفن بأمرى ٠‏ ويأقالكبئة 
فيقولون : إن ال ملك يقت لصديقهيده , ولكنها نقمةمنالاله 
(ديوتوس)أجراها عل يدالملك اتتقاما نف هبماحرمالقربان 
فى هذه المأدبة ‏ ثم بأتى الفيلوف (أنكع رخوس) فقول : 
اميا الملك أن الذى أنت قيه لعجز . وانك. أنها املك اام 
والقائم القامرلجدير بأن تحل وتحرم ونحقوتبطل بارادتك 
لا أن تخضع للقرانين التى سنها الناس , ثم يأنى كلنمتوس 
القبلسوف فيجهد أن هون على الاسكندر ما فمل - 

ذارق اسكندر مضجعه بقلب كليم اجابة لتصحائه وإسابة 
لواجيه فى هذمالبلادالتائية.. ولكنى أخسب الجرح قد ذهب 
مع اسكندر الى قيره ! 

اسكتدر العظبرم يعظم عليهمطلب . ولا بمدت عل همه 
غاية , ولا ثبتت فى.طريقه دولة .ولا وهن قله فى سل ولا 
حرب,ولكن اسكتدر الفاتح القاهرءوا للك ال اط ؛ لبحتمل 
وخزةواخدةمنوخزات الضمير . فخ ركالطفل يبكى وتمامل. 
وكاد ببخع تف فرا رامن الندم ! 

ان عذاب:الضمير هو المذاب الآ كبر ء ولكن لايعرفه . 
إلا ذود الضمائر , وليل ماهم 1 

لله دركلتوس1 لقد ذمب مثلا فى الوظاء ٠‏ وابن قف 
الديا الأونياء ؟ 

ولله دركلتوس صريع الوفاء ! ونه در اسكندر صريع 


الوجدان ١1‏ .؟ 


مع الحور وملتتقى الاأوزان 


لاد كتور شمد عرض عفد 


من با . كا دخ الدب المرول عور جديد . أو قهرت 


قم بدعة حديدة. أن يخم لمظة ليقي أمر هذا الطور الجديد 
وهدا المرجالدى بر بد إعطن الادناءان ينيجه و دبهى أن الكائن 
الى يبس أن بكرن فى ندل أيدا وى أعول ‏ الكن يجمل نا من 


آن لآن أن بمب قللا لتحلزهده الاتجاهات الجديدة . لكي يكون 
على يصييرةمن أمرئا » ولك عثى على عثم و مدى . مان يعض السل 
الجديدة يزدى الى الير . وبعضوا لا سضى إلى ثىء - 

وند ظهر فى عصرتا هذا صرب جديف من الشعر . لم يعرقه 
الآوائن ولا الاواخر . ولا هرف فق شعرلء الشيرق من عرب 
وترك وغرس من, عما هذا اتحر .ولاق شمر الآدب 
الانكايزى والفرنى والالماتى . عن له شأن وخطر - من سلك 
هذا اليل . وإن كان بين قرا. ( الرسالة ) من يعرف شاعرا 
ذا شأن طرق هذا اللابمن قبل . تقد ير نا أن نعل عنه ماجهانام 

أما عذا الخربمن القريض - وقد سميتاه تفع اللحور ‏ 
فانه بع للعاعر فى اإنظرمة الواحدة والمرضوع الواحد . أن 
بجمع بين ماشاء من حور الشمر . بلا قبد ولا شرط : فيتتقل 5 
ابر ما له 


ا الثرب فى 


الموىين ورذإل 
مدهومة أو غي مفهرمة . يدأ منظرمة بالحقيف مثلا . ومن فيه 
ال ينين أو الى أيات. ثم يعرج على البيط فنظ فيه أييذا يتين 
8 يم تيل فجأة الى الرمل مانى الكاعلى . ومكذا لادال 
يتتغل من عر الى تخسر 
واحدة وال موضوع وإحد 

ليى من ثك فى أن هذا الضرب من الشعر جديد . ولو أن 
التنى. . وهر الآمم انأهى في ملكة القريض . قبل له إن فلانا 
ينظم التصدةالواحدة فجعلبامن تحرر تُتى . لتالنحدثه : , ياهذا 
إن شاعرك مثلهكثل الطاعى الذى مخاط اللو بالحامض . والماتم 
بالجامد . والرطب باليابى . وإلماب بالشهد : ثم يرجى بعد هذا 
أن يكون فيا طباه شفاء 


و يشب هن وزن الى ورن . والمظرمة 


سي انكر الانان اتفيد بالقيود من أى نوع كانت . 
تفن عور من آن لان . تحاول تحنط, اللاسل الى تقيدها 
0 منبل الخرية عذيا مير! . وقد رأبنامنذ زم نكف 


ون بلاسبب ظاهر.ر بدرنأيةقاعدة” 
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اندع يعم الشعرا. نظ اتقربض ملا - من غير قاقية ثابئة + 
لكن مع الاحتفاظ بالورن . ركان ادا الضرب من اقرب 
أصارء . الذين بادوا فى الثاس باه سيرق بالشمر المرفى الى 1 
ما طاولديا سما. . “م لم تلع نلك الناز أن باخب. . ونلك الإاصوات 
أن شفتت . وأ حا اليوم رأ كثر الآديا. متفق على أن إرمال 
القاوة لايلاتم الشر الع : هلم يك سم تلاك المرية حينا عتى 
عدنا بأ طاتعين إلى حل اللاسل والآاغلال . مققحين بلك 
الحرية العروضة الى م نتج لنا إلا كل قاثر تمجه الفى 

ثم جاءءء وعى بدعة ( جمع 
الحور ) اثتى رصفاعا . وما يؤسف له أن يكون شاعر 0 
الشمرا. شأنا ,هي , شرق » على مابه من قدرة ومكانة ‏ 
الشاعر ذو الع العنويل . الذىما كان يعيه أن ينظ فطل 2 
الاطالة وهو الذى نظم (عدى الحرب ) ر ( مقدويا ( 
1 لبج ااردة) أله دنم عدا راى ألا يام وزنا رأحداا قف 
رواباته الى كنبا أخير! . لأحياناً كان شخصمن أششخاصالروابة 
يأل الؤال فى وزن . فيره عليه بون آخر . وكثيرا ما يتفل 

ال ورّن جدبد . وموضوع الحديث لم يقير . 

لقد قل ان اشرق فى ذلك أسوة بكار. الشمراء الروائيين أر 
القصصيين . . ودذا لبى يصحيح . ذان جيع روايات شكير من 
وزنو اد وهر المي ماع ديه روط عطورج] وملحمتاهر ميروس 
كثاما من بر واحد . والفردوس الضائع لمتونكلبا من وزتٍ 
واحد . والشاعنامه والمنرى كنبا ذات وزدواحد. ويرتم ما قيل 
وما بقال عن روايات شوق فأن كثير! .من الناس يقر بأن هذا 
الا كثار من الاوزان فد أقّدها قطا كيرا من الحسن . 

رنحن دوق هنا على سيل الخال قطبة من ( يز ) رهى 
الرواية التي تفوق مواحبا فى هنا الآ 

جاء فى الخظر الأول من الفصل الاول 
بين تانى وعمها فرغون ( أمازس ) : 
تانى ١‏ انفريت أ المير هبلى 


ديد هذا بدعه أ كير وأخطر 


الحوار الآق 


كابححك ) انرس 


فرعون<: أنث الى تذهبي 

تاكس لا 

فرعرن: هذا هوالدل يا تانى!1) 
ع عم بنت أحى (ا 

ثانى(ؤاستكار) : أنت با قتل عى 


لا.. أى يأنى وأفى 60 
فى هذا الحوار القصير الذى.يتألف من ثلائة أبيات ‏ ومصراع 


واحد - ثلائة أوزان و ) عخلم البسيط ومه اليتان الآولان 1*١‏ 
وتجزو. الرجز ومنه المصراع الذى يليما . (>) ثم يجحزو. الرمل 
رءته المصرعان الآخيران 

وق بزى يعض الئاس أل من 
المصراعين فى نال الزاحد واثثانى من عر آلو 


الغثر لى الجراة أن يكون أحيد 
ولك واحشق 
أن هذا هر العلرر اسطئي يمع اللحرر قأذ! كان مساتحسا أن 
يني الآثدان الوزت بعد يتين أ ثلائة . تلى هناك معى لان 
إمتتع المرء عن لغريره فى كل مصراع . لو أل من مراع 
وتد فمل ذلك أح_د الأفاضل فى الجز. الثالث من (أبولو ) فى 
قص د من هذا النوع عنواما (الشراع ) جاء فيا : 

والتزع عنك كا . اللإر ثريا (رمل) 

محا 12 

تمتك اللجة السيقة ندرى (خطيف) 

نرقك اللاناية الابدية ( و ) 

وأمامك الآفق العيد يطلل كال ) ( 


والقارى. الذى” .رمه هذا الضرب من الشهر يحب أ 


إلى مد القعيدة لاما خير مثال له بين أيددبنا ٠‏ ولولا مض 
اتمننا بكثير من أياتها 


وقد جاء نى العيد الراابع من الرسالة منظومة للشاعر العاضل 
ايليا أبر بو ماضى عترائها الشاعم واللطان الجائر . وت أيبنا ا 
يباين شاك ديع . . وكان افجاحها' بنوع خا ص منبثا بأن أن الحظومة 
من الدرر الشوالى ‏ الاأن هذه الدرر كانت ذات نظام تلط !د 

جم ل أنشاعر يغير من وزلها ست هرات أوسا انالا 
طمن الى نقمة . حتى يستدل ما نخمة تخالفبا وتقايرها . 
اكتفو! يقراءة القطعة الأولى حكمرا بأن القميدة اس 
الشعر - وآما الدين قرأ ها الى النباية قد أمف كثير منبم على 


أن الشاءع قد أتقد المظومة حنا لهذا الاضطرابف النظم : لآن. 


لكل عر ١أثر!‏ خاماق اللفس ٠‏ وهذا التقلب السريع ما يرعج 
الخاطر .ويف الانباع ا 


لنا تماجة لان سرد لتقارى أمثلة أخرى ندل نبا على هذه 
الظاهرة الجديدة . التى بدت ى كتابات يعض الدمرا. وإيى من 
شلدق أن زيجت لحرن نا كرد خاة نان الشمر المرسل . 
سنادى به بض الككتاب حينا 
لابليشأن تحمد جذوته . ويذهب م ذعب أخ له منقلى © 


.وقد يستفحل أمره زمنا مأ م 


رمة 00 8 ذلك ل 
.ر'سة الوجود المادى م 00 أوضاع:؛ را 
الى انكر ذلك الوجود المادى جملا و تفصيلا 0 هس 0 
المعزوتكوينه . “مرنجه علىهذا الالاس الىدرامة العقل وحده. 
دراسته تراسة للوجود باحر ماد'م ذلك عر الذي خاق 
ذا لقا . وأكأء أخل. 
اذ ققد انقم الفلامغة قسمين ختلفين : فريق يتصرف بأسرد 
إلى العلوم الطلمية لآنها اليل الى تفيم مظاهر الكون . وقريق 
انكباا . لأنيا مىكل ثى. . وحن نتطيع 
أن تقول فى شى. من الدقة أن تاريخ الفلقة الحديئة يتحصرق 
عدا العراك اليف القاكم بين علم النفى والعلوم الطيية . فبذه 
سند الحقيقة فى دراسة اللراهر المادية . وقد ترى فى طربقيا من 
1 0 اياسم هاتمضى معه ف حشباثابتةاليقين مر طدةالعز يمة 
وذلك بلتسبا ى درامة النفس دون الاذة وهو مؤمن أن ليس 
أقوم من تلك اليل سيل 
ولكن جا القرن التاسع عثر , تانعر ذلكالمجرى الفكرى 
مض الثى. . واتجه الىدراسة المظاهر المادية اتجاها ماشرأ . درن 
الرتوف عل هذه التس الانانية وقنة تحيلة . رلعلذلك راجع 


يكب علدراسة النفى 


الى أن الانسان قد خيل اليه أن العلوم الرياضية والمكاتكية وما 
ليبا . هى الى دقءت به فى المت لععر الحديث هقا الدقع!! لريع . وله 


عذره لىهذا الظن . مادامت الصناعة الىتدرى ارحاؤها فى أوريا . 
والتى قبت الحاة رأسا على عقب . عى ريبة نلك العلوم . . . أ13 
فلاذا لاتدرس هذه الملوم الطبيعية دون_راما ؟ مكذا امطيفت 
الفلتة فى القن الماضى بصخة مادية . وذهيت ف الفضاء صيحة 
كارت لق اج ما فى أن ندأ الفلسدة مير ها م نالتفس ثم تتايع 
طريفا الى العام الخارجين ا 

انتلوى القرن التاسع عشر أركاد . فد' الافمان بفيق بض 
التى.من تلك الفتنةالتي أخده با الاتفلاب الماعى . وأخذ الفكر 
بازع عن نه شيثافشيئا ذلك الوب المادىالذى اث له واحتواه 
حنا 


مرالدهر . رييحث عن حقيقة الوجرد فى , الحياة ٠‏ التدب 


ن اماء اللكون. . لاق جركة القصور الناتى الى نتظ الجماد 
ومازال الفكر يمن فى هدء النزعة الجديدة حتى كادت الحاة تدب 
ف الادة تعبا . واصطنت العلوم الطبمة بصبغة حيربة . ومكذ! 
كنب لها أن نلقى الاح وتتدحر أمام عم اللقس قماشب بيبا 
من عراك 

ولمل شويهون هو أول من قطن الى أن , الجباذ . عى 
أساس الوجود ؛ # جا رون فى عصرنا الحاضر وتاول هده 
النكرةٌ ممنا وأستقما. . حتى استطاع بفرة اعانه أن تحذب اليا 
انظار هذا المالمالذى طفت علهر رحاللاأدربة واكك طنيانا مرو 

عكى برجرن عل درامة المذهب المأدى . وخلاصته ان 
العالم كتلة موات من المادة والحركة . وان الحياة والفكر وكل 
خصائص_الانان ليست سوىأعراض عتلفةتفائل المادة والنوة 
النى تحرك دقائقها . فكان كا أممن فى تلك الاراسة , ازداد يننا 
بفاد ذلك المذعب . وهر بتالى فى دهثة : اذا كان العقل 
وكانت كل عملة عفلية عبارة:عن هزةءصية لاأكثر ولاأقل . فا 
فائدة العمرر ؟ ألبسيجردوجود الادراكدللاقويا على ضرورته » 

بقول المذهب المأدى أن ليس ثم , حياة ارادية .. أى لين 
فى الوجود نلك القوة البوية الى تريد هذا فتعمله . ولاتريد ذلك 
فتنذه ؛ وكل” ماهنالك حالات مادية متابعة .كل حالة تثيجة لى1 
قلبا رمقدمة نما بها ؛ وهنا يتأءل برجرن : اذا كان الوجود 
ومابحوى ف لظة معينة نتييجة آلية للحظة الى سبقتها - دون انس 
تكرن مناه قوة مدركة تنثى. وتكون وتختار واذا كانت نلك 
اللحظة السابقةدورهاائرآ 07 لتتىسيةتا , وهكذا. 
اذا سنير فى هذا التللحتى تصل الى الندم ١‏ 
منه سيا لكل ماطرأ عل الكون مت أحداث . لافرق بين دقيقبا 
وجلاب ! ماذة؟ هل 'بريدنا ذلك المذهب عل أن نمتقد بأنالديم 
هر البب فيا كته شُكير مشلا ؟ وأله العلة فى غطا 
أطوق وهلت ؟! 

مكذا أخد برجون من منطق الماديين ما بكتن وعده للد 
عليم ودك مذهيم من أنانه 


لعفل والئسم 
لعل مادا بالانمان الى التزعة المادية فى تفكيره هوارناطه 
بالمكان ارتباطا وثيقا . حتى غيل اله أن الحياة ليمت الامنء 
الصور المكانة النى حسبا ؟ولكن اللحق الذى'لاريب فه هو أن 
جوهر الماة وروحبا اننا ينحصران ف الزمان أكثر عا بتعلتان 


وتغد 


1 


بالمكان : والزمان ى الوافع عمارة عن ترا 5 صرر كوبة بعضبا 
مرق مض ء أوأن شت قل صورة كونية واحدة امات على 
طول الزمان وأخذت تنمو وتنزابد شيئا فديئا . ومعنى ذلك أن 
الماض من بدته الآزلى لم يفن . وانها أخذ بنقدم تتزاد أحدائه 
قللا فللا الى أن تضخم فك ن الزمان الححاضر 

وادا كان الزمان عارذ عن سجموع الصور الت مرت على الو جرد 
وتحيل أنيكرن التفل معابها لنأضى ..لآرق كل خطوةزيادة 
تضاف الى تلك الكومة الثراكة . وق كل دقيقة بنشأ عى. جديد 
ايبى تيجة لمقدمة سابقة رلكنه خلت خنتاً ولامكن استناجءقيل 
حدوثه . فالنذير سمه الحباة وألزم صعائبا 

والداكرة عند الآنان م الوعا. الذى عاد معالزمن يتختزن 
فيه هذه المورااتراكة المتزايدة : لكىتكرن لا عر نافى حياتنا , 
اذكلما اتعت دائرة الحياة المع مما نطاق الاختار . أى 
يعرض للانان مؤثرات عدة اتلتدعى مله سرعة اغتار لثلة 
النامبة لكل من تلك المؤئرات . رهذه المؤثرات ولليائها تكون 
فى الاثان أدراكا يتمين به ف كل مايعرض له من مشكلاث. 

فالكائن الحى كتلة فعا مؤثرة . لآنه يضيف الى العالى قوة 
ونقاطا, ولين الاناني صرره المادبون آل يكايكية لاحول 
ها ولائرة . يتفعل ويتأئر بعوامل البيئة دون أن يكرن مركا 
للتبلق والزيادة . ففى قوثا ان الانان مدرك لا يسل اعتراف 
ضمى بحرية اختباره . 

قلنا ان وظفة الذا كرة هى استدعاء الصور الذهية الى مرت 
بنافى التجارب الماضية مقرونة عا سيِها ومانلاها . تتمكن يذلك 
من الحكم فى المواتف المخامة الوند تعرضلا . حكما صادة , 
ولكنلذا كرةفرق هذاملا آتر . وساطم! شطع أننتو 
الخلود أ ه تدقيقة واحدة , وؤيذلك تحر ير انا منقيو د الضرورة 
الطبعية التى تخضم لحا الآشياء الجامدة . مخطى. اذا من بحب 
الافانآلة صاء فى يد الثراتين المادية . انما هر كاين مدرك . 
حرالارادة . قادر عل اخنار ساوركمعي ؛ والاختيارخلواتهاء . 
ذليى الانان رتياتى حا كاليوان انحدود بغرائزه . 

وادآ تليبس العقل والمخ ( أى الجسم ) شيتاً واحدا ؛ مبح أن 
الادراك المثل يعتمد على المع . بسمر وبنسط تبما للامة هذا 
أوأتخطاطه , ولكن كا تعتد ملابك عل المشجب . تظل عألية 
مادام المشجب مثتا فى الخائط . وجرى اذا مأسقط من مكانه . 
وشيى أن ذلك لايدل عل أن الملابى والمشجب ثى. واحد 

قالخ بجبوعة من التصررات وردود الأتفال . أما الادراك 


عهر للك القوة التى تختار من بين تلك الجموعة ماتريد . المح هم 
امجرى النى يير فيه تيار الادراك . ولكن ليس الماء وبجراء شيئاً 
واحداً . وأرب يكن ذلك عحداودا هذا . ولا يد له أن مخضم 
لالترا.انه وتمار يمه 

واذاكان هدا هكدا , فا الدى <ذا بنا الى الاعتقاد أن المقل 
والمخ ثى, واد ؟ لمل ذلك راجع الى أن جز.! معقرلنا , وهو 
مايه بالذكا. . قد نشأ رتطرر لكى بمازس [لأاجام المادية 
وتفهمبا ء ف كتنب من هد المدانالمادى كل تصرراتموقوائينه . 
وعكدا أعذ الارتاط الذهنى بين المقل والمادة يمو ميئاً فقيئا.. 
حى اتهى بنا الآمرالى الظن بأهماثىء وأحد ؛ ولكن هذا الذك. 
الذئ يكدف نا عن إلغلاثات الى تصل امظامر الكرية بمضبا 
بض . عأجز كل العجر عن أدراك الامتدادالزم وما بع شرقه 
تنك المظاهر من غير وخلق . أو بعارة أخرى هذا المذكا, الذى 
يفكر ل الصور المادية لا يستطيعم أن يدرك 0 
حاة, لآنه تفط صوراً متلاحفة بعضبا يحى, ل 'أثر عض 
انه بلتقط صورة الكرن لى هذه اللحظة . ا 
الى تلبل. ثم صورة ثالثة فى القى تلبا وهكذا . وممى ذلك أن 
المالم الخار ببى فى نظر العقل عارذ عن جملة صور لحظة ملا" كل 
صورة مها الكرن بأسرء : هذه ألمور تئر الواحدة مهاالاخرى 
خظة بعد لحظة . وكل صورة لحظة من هذء الصور تمثثل الحقيتة 
الخارجية فى للظة من اللحظات . ثم من تتابعبا يتألف بجموع 
المقائق الخارجية من أول الماض الى آخر المستقبل . الا أن تلك 
الصور انظل مستقلة فى للذهن . لا يتنا لها الاستمرار أو الحزكة 
الى تربطبا جيعاً , مع أن الحياة ليسع'الاا فى وصل هذه الصور 
لوأة . ثل العقل ولك . نكل الشرط البثائن الذى يتقظط 
عددا من الصور الخلاحّة . لاحياة فىكل منبا غلى حدة . فاذا 
مادبت فيا الحركة والاسثمرار . ,اتصل بعضها يحص . كونت 
حياة . أو شيئاً يغب الحياة . ولن يكون فى هذه الصور التى تمانا 
عن طويق الخواس .ثى. من الحياة . حتى يثثاولما ار الحركة 
الدائم الذى يريط أشتاتها وبكون منبا حقيقة واحدة بطرأ علبا 


لنخيز والتبدل كلما مس عليا شطر من الزمان 
بح أنكل صررة جني عق ز. منالحياة . ولكنمجمرعبا 
لايكرن بجموعة الخياة , الى أن يتستى فى أجزائها شرط الاتصال 


والربط . فكا أنكل جزو. من الخط المنحيّ يمكن أن بكرن جز .ا 
من خط مستقيم يدليل أنبنا بتياسان فى أى نقطة شئت. ومع ذلك 
لاسشطيع أن تقول : عا أنأجرا. هذا.هى أجزاءذلك . اذن بالخط 


نيه كا 5-5 


المحني هر الخط التق + كذلك فل,فى اليا والمظاهر الطدمية. 
فليست الحاة مى عجمموءة المظاعر الطبرمية ٠‏ على الرغم من أن تلك 
المظاهر هى الجرئيات الى مننكون منها الحياة. 

إستتج من هذا أن المقل ليى هو الآداة الصالحة ا 
الحراة . لآن هذا مالي فوق «تدورء وأكثر ما يتطيمُ . 1 
المقل 15 بينا ميل الى استمال الرجرد أمالله . 
بتطال منه وقف تيار الياة الذى يدبفىالكون . وتجزئة الوجرده 
للامكن من بعضه.. فالعثل والحدواس آلات للتجدرمة . والغاية منهما 
توسير.الحياة لا تصوير الوجود , أى الها تتناول!لرجرد ليظاهره 
ولككبا لا تتفذ الى باطته :. . ولماكانت الممرةة الحقانية عى الى 
تتمثى مع الوجود فى تحرله . وتنلفل فى باطن الأثياء ٠‏ وتحصما 
احاساً مباشرا كا يحى الخل الوديع وجوب الفرإر من غائلة 
الذئاب ؛ فالبميزة رحدما نهى الآداء الصالحة لذالك النوع من 
المعرفة الماشرة . لإآنها ماة الحبأة التى تفل تلاك الوحدة الحيوية 
التى تربط أجزا.'الوجود . 


النطرر غلى, وانك1 


لامكن "أن يكون نطور ااحياة على نلك الصورة البشعة 
القاسية التى وستبا دارون وسيسرء انا التطور تلق مستمراء 
وتجديد متراصل : وتثر لاينقطع . 

الاتخاب الطيبى عند دارون .هو الاساس الذى تقوم عليه 
ندأة الاعضا. والوظائف والانواع . ولكن لم يكد بتوى تلك 
الذهي على قدميه . حتى أماط به من المغاب والمشكلات نال 
يق على رده . فكاد يخر صريعاً وهو مأردال قى يفاعته . 

كف يتطيع الاتخاي الطيعى أنيفسر نمأة عامةالابصار 
ثلاة أولكء الابد أن فل أنه من المستحيل أن تكون العين قفد 
نمأت عل هذه المورة المعقدة من بادى. الامر . فذ! فرضتا أنها 
تكرنت بعد سللة من الاطوار . غهل من اليير: أن تهنع عقلا 
سلما أن تلك الادوار إلى مرت ما عين الانسان تظابق تمام 
اللطابقة الآدوار التى مرت.بيا الحواس الابماريةلاتواع الجيوان 
يما ؟! مم أن الاتخاب الطيس أساسه الممادفة الحمنة ؟ وهلى 
من الجائر أن تكون سلسلة الجمادفاتالىتعاقبت علعين الافان 
وأذنه وأفه وسائر أعضاته الاجرى هى هى الى تمت على 
أغها. الحيوانات جميعاً ؟1 

واذا ملنا ‏ جذلا ققط 


وهذا الاستمال 


بأن تلك المصادفة السسرية 


النجبية جائزة يأنواع الحيوان لتثابه المزئرات التحيط باجميعاء 
ذا تولك و الحبوان والبات . وما نوعان ييرأن 'ق طريقين 
عتانين ألم اختلاف ؟ كيف بنفق الاثان على طربقة واحدة 
اننال ؟ كف .يرفق الميوان . عن طريق المصادفة . الى اخترناع 
الذكررة والآنوثة اداه للذكائر . م بووق الات مس هذا التومق 
وعن طريق المصادقة أيضأ ؟11 

كلا ؛ يتحيل أن يكون هذا الاسنى انواصي فاعدة النطور 
ولاب أن بكرب في أجرا. الوجود ‏ مرمءا تنوعءت أشكالها ‏ 
قر ةكامنة متعانية ف ابجع ذعى الحيأة وهذء الحياة الحالة نكل 
شى. تخلق فبه ميلا خاماً وتوجبياً معينا يؤثران ىكل جرنى من 
جريات . وهكذا! بظل الجم المادى يتشكل ويتمير حب ذلك 
التوجيه انذى ثمله تلك الماة الداقنة الكامنة فيه . ولي أمةاقرة 
خارجية تعمل على التطور يا خيل الىداروين وأشياع مدهه . 

هذه الحياة العامة تعن جهدها شنب على الود المأدى 
وطمى معاله.من الوجود . قبى تناب عل الحرث باللتتاسل ٠‏ 
وان ضحت ف سيل ذلك الافراد : وه تبذ لكل املك من 
قوة تحربر نفسبا بن قوانين المادة وأغلانها : فوتؤق الحيران 
وسيره وسعيه وكل مابأى من ضررب المركة والتقاط ٠.‏ مرق 
الراقم تمد من الحاة اتلك الآغلال والقيود. 7 

كانت الحباة فى ميدأ ظهورها أشبه ماتكون بالمادققجمودط 
واستقرارعا . لآنا كانت تمثل فى النبات وسده . وانناتكا اناد 
فى مكونه واستحالة سعبه وحركته : ولتكتها ما لبت أن نشدت 
الخرية من تلك الفيود المادية/: وراحت تسعى وراء ذلك المثل 
الأعل . تاخترعت أمراع الحيران عر وذودتها بعى الاعضا. الى 
يستطيع أن يحقتق بها ثيئا من تلك الحرية المنشودة.. ثم ما لبنث 
أن عقدت آمالما فى واحد من تلك الهيوائات جميعا : هوالانسان. 
ذلا ملك فى أن الحياة تحاول ما استطاغءت أن تسخر من قود 
المادة . ونحن تضحك ونشر اذا مارأنا كائا عا تصرف»© 
تتصرف الكبلة المادية الجامدة . كأن تزل قدمه فسقط بقوة 
الجاذيةج قط قطمة الحجر . ش 
بتضح من ذلك أن الحياة قد مارت فنطورها خلال فراحل 
اثلاث : 

الآولى : مرلة بات اذ كانت أرب نانكون الى سكزن 
المادة وجمودها 

الثانيه : مرله الحيرا نالف ربوى كالنحل و النملي الذى يتحزك 
ويسعي . ولكن فى حدود مرسومة وخطة معلوعة . ٠‏ 


1 


الثاثة : مرحلة السيوان الغئرى . الذى أخذ بير فى طرين 
المسكر ٠‏ ون بزال مذا الفتكر بمو ويشتد ويانقم ٠‏ فهر ذخر 
الحباة وأمليا الذي سيدفق طا مانتئد من حر بة 

هده الحياة الى لاتفتأ تمق ريدي رتشيع . والق تنمس 
'إخرءه من قود 2111 . غنانه الله والحباء اسيانعل مي راسف 


ولك اله دى 


ى لطن عدرد ميوة المادة . ولين «طلق الارادة 


م نصرره الاديان ١‏ الا انه دائب فى التخداص من أغلالدوأصفاده: 
وأغلب “الظى أن الحباة سنظفر آخر الآمر ٠‏ ونكاد توقن أنها 
ستنتلب على المرت . متحقق لا الحرية والانود . فكلثى. جار 
فى نظى الحدياة مادام فى الزمن امتداد 

وبعد .فا أجمل أن يرتفع صوت'بر جرن بعير! عا فى 
الكرن عن حاة قمالة خالية , ليقف نار المادبة الذى طفى على 
أودربا في القرن المأضى ؛ حتى غمرها بين ثناياء ىم كنا نود أن 
نشتيك ممه فى ثل ذاك العرشى الذى كان بتربع عليه آله المفل . 
ولكن عل غريطة ألا يدعونا الى نقديى اله آخر : هى البميرة: 
لانها مد تفعلى, كا تؤملى.. الحواس 


موجو التاريخ الطبيعى 
للنة الرابيه الثانوي 
تيف عتدؤل ممد 
المدرس عدرسسة ثيرا الثانوبه 

نشرئه لجنة اللأليف والترجمةوالتشر , 
بقع فى صمحة. وهر موضم بالزسوم ويه ثلاث 
لوحات ملونة, سبل الأساربدايق المارة , وقد عنىالمؤلف 
عناية خامة بصفات إلرتب . وذيله مجموعة شيع ةمن الاسثلة 
وهو باع فى مقر اللجنة بارع الساحة رقم وم تليقونٍ 
؟وةمع ومن المكاتب الشبيرة ونمنه عشرة قروش عدااجرة 

البريد 


ان خلدون مصر 
للا'متاذ يد عد الله عنان 
1 


ترد خلال العام أ لاضىدعرةلاحياء ذ كرىالمزرمالفيلسرف 


ابن خلدون اناسية انقضاء سمائة عام على مرلده١‏ . فاستجايت» 


دوائر التفكير والآدب رجيع البلادالعرية لهذءالدجزة الكرعة . 

وأقيمت عد حملات علب الاشادة يذكره وخالد آثارم . ولاسيا 
ف توتس مقط رأنة ومطلع مده وفى مصر مقام كيخواجته 
وغئوى زفت ؛ وحفلت الهلات رالمدف حا مختلف البحوث 
عنه . ولكن ناحبة من حياة المفكر الكير متلق كير عناية . تلك 
هى حقة مقامة تمصر . وصله ما وأئره فيها ؛وهذا عاتزيد أن 
تعنى به فى هذا! الفصل تمة لذحكرى المررخ والفلسرف 
الاجتماعى الآشبر 

غادر ول الدين عبدالر من بنخلدون تون فى منتصفبشعيان 

سنة عمياه (اكتربر سنة جزم م) . فوصل ثثر الاسكندرية 
فى يو معد الفطر بعد ر حلةعر يةناقة . ويقول|بئخ لسرن« لخر يفه, 
عن نقه . !نه قدم الرمصر ليتتظم مني فيركب الفاج ٠واله‏ لبث 
بالاسكندرية شيرا بى, الندة لذلك » والكن لم بتح له يومد أن 
يحقق هذه الفاية . فتصد الى الثاهرة . ؟ وكان قضاء الفريضة حجثه 
الظاهرة فى متادرة تونى . واسثذان سلطالها 'ى الباس فالغر 
الى المشرق . ولكن مايقصه ابن خلدون من الحرادث فل ذلك 
يدل على أن مغادرته للرنس كانت فرارا ؛ وكانت خشية منبطشس 
ساطانا . وغدر لاطبا . وكان أبن خلدون قد افق مر ريع ترن 
فى خوض غمار السيامة ودسائس القصور ٠‏ وتقِلب وخدمة. ممظلم 
(00 كان مواد إن خلهرن فى رمعتان ست 6آ0 هب ماي سن ببدم 

(0] » العريف لبن خلدون ء + وهى ترعة المزرع لقه ليل #رريقه 2 
دام , كناب قسرء ( تاريخ ابتبشلدرن) ج يمي 0ه لفل هذا اتعزيف من 
م 94 إل جوع ا وسلمرد آل ذلك مد 


سلاطين المغرب رالا ندلى . وذاقههم الرراسة وحن البقمة مرارا ؛ 
وعافى مرارة الجن و لآمر ع الملاك غين مرة . ول تدأ 
نفه المطرمة هف المتامرة والنضااء والدنى الا نكبراته. 
5 0 
يرم أعبةء اليل , ب غلبتهالآرزاء ونح » وفقد علق مقلم القمور 
الى تقلب قبا وأضحى يتيزم بقضاء تلائا المهاماللطانية الثى كان 
يتخ ذقضاءها وسيل ةلله ذو الرياسة . عندتذعاقتنفه غمر السيامة 
ودسائى القصر . ارت فى أواشر سنة وبي م . الى قلمة ثائية 
سط؛ وعنالك !نقطع 
للحمشوالأيف مدىأربمة أعوام وأخذ قكتابة تاريخه الضخم + 
وأنحر منه مقديزه البيرة وعد ةجلدات أخرى . تمبرأى أنيقصد 
إلى ترنى ليدمّكمل هراجهه فى مكاتيبا . وكانت بينه وبين سلطاها 
وبحعة : فا-تأمنه وحصل على رضائه ؛ وغادر مقامدانائىالىئرثى 
فوصل اليرافيشعبانسنة اا . وهنالكاشتئل باتمام ميا ؤلنهتكليف 
اللطان ورعايته حت أ6ه, ورفعه الى اللطان. تومدحه يومئذ 
يقصيدة طويلة أوردما فى ٠‏ تعريفه . . وكان ذلك اندو عامين من 


مثمرلة بتاحيية أولاء عريفب بالمذرب الأو 


مقدمه إلى ترئن (لمل/ا - 118٠‏ م ١)‏ 

وهنا ألنى أن خلدون نقفسه فى ممتزك جديد من الدماش » 
وقععه رجال الطانة بالكدوالعاية لدى اللطارتك . وأغرره 
أكثر من شرة باستصدابه الل عزوت وميامه الخطرة . فتبشى ابن 
خلدون عاقة المماية لم يحد فى توفس ما كان يشده من هدوم 
وسكة . فانتيز فرصمة وجود اللطان فى تونى . ووجود مفيئة 
مصرية فى مناها تقمد الاسكيرية . فألمءى 'اللطان فى 
الاذن له بالسفر لقضاء الحج.. وركب البحر عقرده ارا ته 
توق . فوصل الاسكندزية كا قدمنا فى يوم عيد. الفطر 
سة وبا" 

كان مقدم: أبن خلدون إلى مصر اذآ . نرعا من الفرار وخيفة 
البطعن واحنة . ول يكن قضا.الفربعنة قصدةالمباغر . بل كان -حجته 


الظامرة . ركان يرجو بلا دبب أن يقضى بقية أيأنه عضر هدوم 


4 كانه سين ج با نس )وو رما بندطا ل 
زفق كنات الس اج بدا صن 101 


ودعة , وأن ينعم بذلك الاستقرار الذى لم تيته له بالخرب حباة 
التضال والمغامرة . وكان يومثذ فى الثانية والخخسين من مره ٠‏ 
ولكنه كان واقر التعاط والفوة , ينطلع دائما الى مراب النغوذ 
والمزة ؛ وكانتالقاهرة ب مئد موئل التمكير الأسلامى فى ال عرق 
وا مغرب ء وللاط! شهرة واسمةقى خباية التلرع والآداب . ذكان 
برجو أن ينال قطه منهذء الرعابة , الماية . ووصل اين خلدون 
الى الثامرة ل أول ذى القمدة سلة .م # تقر سنة ويرسو ؟ 
ذبرته منخامتها وعظستها و اوها يا مرت نافه رمواطه الردالة 
ابن بطوطة ذلى ذلك ينصف قرن١‏ را مرت على كر الممرر 
كل من رآها من أعلام المشرقي والمنرب . ولا غرو تان المزرخ لم 
بر با مغرب سوئتنك المدن المنخرية التواضعة . ول بر بالالن 
حيث قضى ردسا من الزمن .مديئة فى عظمة القاهرة وروعتا 
وهو يتف للقامرة أثر مقديه ويحجيها حماس تم عن عيق إعحايه 
وسحره وتأثره : ويصفباق تلك الفقرة الرثائة : ء فرأيت حاضرة 
الديا . وبتان العام ٠.‏ وعشر الآلم . ومدرج الذر من البشر . 
وايران الاملام . كرس الملك : تلرح القصوروالآوارين فى 
جره . وتزهو الخرائق والمدارس والكرا كب بآفاقه . و نضى. 
البدور:والكرا كب من علائه ؛ فد مثل.يشاط. اليل لبراء 
ومدقع مياه الما . بقيهالعلل والنيل سيحه. ويجمى اليم القرات 
والثيرات يمه : ومررت فى مكك ألدينة قفص بحام المارة » 
وأسواقها تزخر بلعم .22 » 

وم يكنان غلدرن نكرةفى مصر . قدكان الجتمع القاعرى 
بعرف الكثير عن شخصه وسرت : وكانت فسخ من مو لفه الضنتم 
ولاسيا مقديته البيرة قد ذاعت قبل ذلك بقلل فى مصر وغيرها 
من بلدان المشرق . وأجحت درائر الم واتفكير والادب بطراتة 
مقدمته وبجبدتها وروعة مباحتكا. فم كد يحل بالناهرة ختنى أقبل 
عله العلياء والطلاب من كل صوب . يقل ابن خلدون فى كتريا. 
وتواضعسا : و وأثال على طلة العمل با بلدعسون الأغادة مع قلة 
الضاعة . وم يرسعونى عثرا »؟ وهذا ماتثير اله التراجم 
المصرية : فيقول اير الحاسن بن تطرى بردىلىترجتهلابن نطدون : 
وواسترطن الفاهرة وتص_يدر للا قرا بالجامع الأزّهر مدق 
وأعتمل زأناد »" ويقرل المخاوى : رناتاء أهلبا ( أى أهر 


() ند أبن سلرمة عوقما مرشسنة :رن و ::؟ذم ق عبدلثامي بن قلاررن 

ري كعاب لماج ب من زوع 

+4 كاب الخيل الما لان تترى بردى سم نسضة دار الكت الخطية رفم ؟1ه 
تريخ ماج م من 6.1 


مصر ) وأ كرموء وأ كثرو! علازمته والتردد عله . بل تصفر 
للاأتراء الجامع الازعر مدة ١6...‏ . جلن أبن خلدون 
التدر ب بالأزهر , والظاهر أنه كان يدرسن الخديث والفمهالمالكق. 
و بشرح نظريائهف العمران والءصية وأسى للك ونعأة الدول ٠‏ 
وغيرما ما عرض اله فى مقدمته . وكانت هذه الدررس خير 
أعلان عن غزير عله ٠‏ وشائق عث . وماخر يانه ركاناى 
خلدون مدنا . بازع دائع المحاضره . يخلب الاب مامعيه #نطقه 
وذلاقه: . وهذا نامدا > جاءة من أأعلام التفكير والادت 
المصريين الذى سسرءأو درسوا عليه ؛ ومنهم المزرخ الكير فى 
الدين المفرنزى الذى ممعه ودرس عليه في . 7 وكذا الحافظ 
أن حجر ؛ قد درس عله واتتفع بملء ووصفه بقراه ' و ركان 
لمناء فصيحاء حن الترسلوسط النظم ؛ مع معرةتافة بالآسور 
دصر صاتعلقات المملكة.+ ونقل الخارى عنامال الشيثى 
أنه د كان خصيحا مقرها جيل الصورة . » وعن الركراى ءان 
عاضر اليه! امات ١ ١»‏ 

. وهكذ! التطاع ابن خلدون لآول «تدمه أن يخلب الباب 
الجتمم الفاهرى . رأن يتثير اعجابه وتتديرء ؛ وللكن صفاء 
لفق من حول لم يدم طريلا 5 سنرى , وفى اثناء ذلك !فصل 
ان خلدون بأقير من أمراء اللاط يدعى علاء الدين الطنا 
الجوانى ٠‏ فثمله برعايته . وماعده عل النقرب من اللطان 
والاتمال به . وؤن اللطان يومئذ الظاهر برترق : وقد ولى 
الملك قيل مقدم ابى خلدون بأيام قلائل ( أراخر رمضان سة 
غم ) فاكرم وفادة المزر خ واهتم بأمره ؛ يقول ابن خلدون : 
« نأبر مقاى . وآفى الثربة ووفر الجراية من مدقاته . 
شأنه مع أعلى الملل » وبذا تحققت أمنية المزو خ من الاستقرار 
والمقام الحادى. فى ظل أمير بحميه ويكقل رزت . ول بمض قل 
عل ذلك حنى خلا منصب للكريس بالمدرسة. التمحة . رار 
جامع عبرو ومى من مدارس المالكية فيه اللطان فيه . ويسنى 
إن خلدون فى تفريفه . بوصف بجله الآول فى هذا المهد : 


و١‏ العيه على صفحة ٠» 5١‏ 


كتاب الشرءللامعق أعبان اقرب قتاع عشر اسظارى س اكه دار الكتب 
#مترغراتية رفم 0+ تأريع الجلد الثاى من القسم الثاني س مي 537 

(؟) تمود إلى تشدير اثتر برىلعيشه ابن علدرق فيا يبد 

(©) كتاب أيا. العمر فى أتا, مير لابن جم الملا و بح و اليب 
الحلية رفم 06؟ لأررعخ ) ج ١‏ سن ارا 

(4) آنش, لامع مهكد قثأ من القسم ككالى لحاس 224 

(ه) مكذا أسمه فى ء الخبل المافى . رلك الغارى سمه و الطنا الجرلالي. 


اللغة العرية ف العالم الاسلامى 


السر دنسون روس 
هديري مدرسة اللغات الشرقة بلثدن 
هده ترامء الحاسرة الأرال مي المامرات الثلاث كار ألثاية 
كر دسوف ررس كله الا عليز يه فى قاع اليه الجمرامة 
الا لدتوة الخاسة المصرية وقد مذ عل كل عماصرة 
خمسين نهار سدنشر ثر جما حاحر تين لخر بين نا عاق الاعلوالتبة 


0 
أشمر وأنا أختار موضوعا مثل هدا نحاضرة فى الجامعة 
اللصزية . اله بتطبق على الثل القائل « كرن_. لب لقم 
إل توكاسل » أو على جد تعبير الفرنيين د كن يحمل الماء الى 
لحر ء أو ا يقول العرب « كن ينقل الشمر الى البصرة ».أو 

دكن بيع الماء فى حارة القائين » 

إذ كف يمرو شخص مثلى لا يخرج عن كرنه تليذآ يدرس 
العرية أن يمرم بحث فى هذه اللئة المظيمة عل مرق قوس 

من الازهر ؟ إن اعتذارى عن هذا بنش أن يكون اعتذار القلة 
أمام عرش مليا . ! 

ورا قل نمن عنوان حاض رق أن#تقر ري لقطيةدسلة فالعر» ريةلفة 
الترآن والحديث وثأثيرها فى العام الاسلاى حق لا ريب فيه . 

ولكتى أرجو أن أموغ عنوانى هذا بأن أبن تأثير اللنة 
المرية ف نك المالك التى تكلم لنات أخرى , وتتكلمها لا على 
0 وأسطة لفهم المقائد وإثامة الشسائر الديية ١‏ بل لاثما عامل 

حي من الثقافة العامة 

ذلك لآنه يشِمْ 
آخر تام فيه اللفة الآملة للكتب المتدمة بذلك اليأن 
الخطبى ل هر الجال فى الاسلام . 

نادأ اءبيرنا البوذية والميحية. وهما دياتان تقرمان بالدعابة 
فانآ تلاحظ أن كتببهما المقدمة 'إذا أذيت فى عالك أغرى 
فنعا تذاع بلغة تلك المالك . خف لتلاك مثلا تلك الجصوعة العشخمة 
جبرعة القوانين ابوذية المعرونة امم د اللات اثلاث و() 
فاك تجماخر أ فى المين رايابان مترجمة إل لنة تلك البلاد . سمقآ 
إن لنةالهند الآملة قد اختمت ا اختفت البوذية تقسها منالمند - 

وقل مثل هذا عن التوراة والاتجيل نانهما يقرآن لى الام 
الليحة بلئة كل هيا دون آن تقوم السرية أو المحية بأى 


4 عع اكت عع املق امرجم 


يننى أن لم حق العم أن ليس كمة دين عالمئن 1 


اللغم 


شى. فى سركات الدءاية التى :قوم ما اجمميات الدينية 

ران اللغه الرحد: التى مكن مقارتها بالمريية من حبك أنها 
واسطة للامالم الدينه !عا هى اللقة المبرية . عل أن هناك اختلاط 
بين الخالنيي من بمض الوجره وإن اتمقت اللذتانف أن كاتيبما 
تدبى خطرها اللا-'مى إلى لأا لقة الكلام اللزل من عند الله 
واما العمر يه فد أن كل يفى فل اليهو. عايظ دمضاً منبا . ولكن 
الهوديه لا تثير الآن من الآديان الوا-عة الالتقار ودئك على 

من التشارجاء' تاليود وأنحا. العام . رإنك لتجد طراائت 
وطتقمهم فى المدراثيريا لايس فون منالميرية إلا تللا . 

ويب أن تذكر أفى إتما أحث فى التأثير اللفرى الذى أحدثه 
الغرآن لان رسالة الى . وعلى ذلك اثتى أستطع تقرير تلك 
الحقائق دون أن أسى" الى الحاضرين من المبحبين والبرد 

إن الأنى الذى تركته التعالم بوذي والكتب 
المقدسةنى آداب المالك البرذية والمبحة لا بقل شأنا عن تأثير 
الفرآن إن ل يكن أ كثر فى ناحية الفن . 

ولكن ما حدث ق ا أرربا مر أن تلك الكتب 
تنك 


المقدسة قد أصبحت جزءاً من الأداب القائمة إِذ ذاك وكانت 
الآداب غنية بالاعحاث رالموضرعات الدنير 
تقول إنه لا كانت الغات الحدينة قد اشتقت من 5 
والتوترية القدة . انه ا ترجر: الاتميل الى تلك اللنات - 
أعيم ذلك الكتاب حرو المؤثر اثات قها كا يثبد بذلك اجُيد 
التى يذله نؤثر تى وضع أساس الآلمانية الراقية الحديئة - 
لقد لبت اللائينة بين الكائوليك دورآ عناءآ انلك 
الدؤر الثى لعبته العرية بين الملين و رلكن اللائيّة لم كن 
لنة التتزيل ع . 
الوضرع : 
ولععدالآن ال الموضو عالإساسى لمحاضرتى . وستكونالمالاك 
التى يناوا محمثى هى تلك الى لا بزال الاملام سائداً فها ولكن 
لاتكلم العرية . أعنى بلاد الفرس وبلاد الهند وما وراء ابي 
تركيا. 
إن دغول الشرق الادنى والثرق الآرط والحند تحت 
تفرذ العرب - وفد كانوا أنسهم حديئى المهد بالدخول ف الدين 
الجديد وقبول م الوحدانية الأمية 6(؛) قد أدىال تررة عظيمة 
فى الآدبا واتقاتة » الا تفل فى خطررتا من سيك 
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را سروأعطتفومكط ماعاسرمق 


قوتها وتمامها .وس حيث أنيا مدأ عود جديد . عن ذلك التعبير 
النى رأ على المقيدة الدبية 0 

ويرجع هذا فى أسامه الى ذلك الأثير الممجر الذى أحدته 
الغرآن فى نقن كل من اعتتق الاملام . 

نان الترآن رعو كلام الله الى أيرله على رسرله قد قوبل 
من الملي قاطة بالاحترام والاجلان . أولاء من أجل عباراته 
ذا تجالاناتتزيل منالله, وثانيا لا اشتمل علي من الآياتالينات» ومن 
أجل ذلك كان آزاء! على من بقل الاملام أن يقل معه اللثه 
الدرية . نفك اللقة الى بزل ما الفرآن وأرسل ميا الول 

وهنا لا يجد للة غرية غير متسل لا يعهيبا إلا عدد 
عصرر من العذا. كا كان الخال فى ديانة زرادشت()بوالدياتة 
الحندية(؟) ؛ بل تجد ( لئة حية ) بتكلمها أولتك القوم الذبندعر! 
سكان المالك التى فتسرها الى الدة, ل ف الدين الجديد . 

إن الرق الفجاتى الذى طرأعل اللئة العرية وأسالها الىلنةمهذية 
مكتوبة ليد من أعجب الأمو راذا يذ كرنا أنه ىالوقت الدىظهر 
فيه الول لم يكن لدى العرب و أدب لنة و[) بالمهم الذى يفهم 
من هذه العبارة . وأن استعالالمظكان قليلا اللدرجة كير ةبدليل 
أنه فى أننا ثناء الكفاح بنك الذي وأعدائهم ك1 حدث فى يبر وأحد 
كان ايع أن يقى أ ل لزعل حاةمنيمرفر نالكتابة من الآسرى 

ولحكن العرب قد أخرجرا فحول الشمراء الذين لني 
ناى.بشعرم فى طرل شبه الجزيوة وعرضبا :وإن كان الخلاف 
لا يرال اما بين الاحثين فيا إذا كانت هذه الأشمار قد ظهرت 
نا الجاهلة أم ف الاسلام” 

والنوماحمنا عو أن بين تحذه الأشار طائفة بمكن اعتارها 
[المتزئة الأولى لافى أدب المر ب فحب . وللكن أدب العام أجمع 

وكان القران عثل الابجة إلى كانت شائعة فى الحجاز . الى 58 
قام الخليفة مر ر بعراجعاته) الرسبة الدفيفة اران . لم يكزهناك أى 
كتاب فى انتحر .كالم يكن هناك أى اموس عربى . ركانالفرس 
أول بن ميزو! أنفسيم بامتناط يعض الفواعد الاحويةين القران 
وبعد هذا أخد الآذكا. فى العام الاملاى يحذئرن هذا 
اللان السعب. وابئداً اسل بعضيم بعضا كل بما حصل 
من اللفه . .وذ ذلك الوقت .ما بين أسسانا وحمرقد . أخط 
الكثيرمن الشعراء المطبوعين . الذي نكانوا من قبل فى حاجة الى 
أداة يظهرون با أفكارم بتظون الشعر بالعرية ولقد 
شرعرا أو ول أمرم بحا كون | مار البسدوية الى ل يكن لم 
بموضوعاتها علمساشر . م أخذرا يطرقون من الموضوعات ما تميل 


أل اريم 57 واف طيعهم ويتهم تلىء 
6 قا 1م200 5 لصتم لع عموتمعائيا 


ووه الثلاية 


للاستاذ قدرى حافظ طوقان 
عضو الخية الرياضية بندن 


منتؤخم 

ظهر مونى بن شا كر فى عصر المأمون ولمع فى سماء العلم 
ولاسياقالهندمةوانشق مته ثلاث يجوم : جمد رامد وحي مغوآ 
فى الرياضيات وعل الميئة والفلغة وكان لهم ذلك مؤلفات نادرة 

حية ‏ وهؤلا. الاربمة « من ناهى فى طل الوم التديمة ويل 
ف الرغائب وأتعيوا فها نفوسهم وأنفذوا الى بلاد الروم هن 
أخرجها الهم تأحضر وا التقلةمنالآمفاع الآماكن بالذ الى . 
نأطيروا يخائي المنكمة . وكان الغالب علهم بن العلرم المندة 
والخيل والمركاث والموسيقى والتجرم ومر الآقل00.. » 

يفال إنمومى مات صقيزا وقد خف أولاده الثلاثة صفارا 
اعتتى بيهم المأنوت كشيرا . ووصى بهم اسحاق بن!برامي المصبى 
وأمره بالاعتيام بهم والحافظة عليهم . ولتقطعوا ال ىالعارم يتحثون 
عنها نتاصرا قبا واستطاعرا آن يبدر! أ كثرها . نأ كرم وهر 
أوجنفر عمد أجل اخوته عالمأ بالمندسة والتجرم راخسطى : 
وكان جماعة لللكتب : ومنى عليه زمن كان مدخ وله النوى أرسمائة 
ألف ديار (:) . أما أحد ققد كان دون أخره فى العم إلا صناعة 
اليل قدم قفا . وأجنادها ومكنم نالا بكار فها.. وفاقالقدماء 
الحفقين فى هذا المإمثل"(ايرن) ٠‏ رأما حن نقدكان منثرداً في 
افندسة. ومع انه لم يقرأ من كتب المندسة إلا ست مقالات من 
كتاب اقلدس فى الأول .ققد حدث نفسه باستخراج مائل لم 


يتشرجها أحد من الاولين . كقمة الزاوية الى ثلاثة أقام 
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متساوية. وطرح نطين يينخطين ذوىتوالعو نه . فكان يحلليا 
وبردها الى الساكلالأخرى ولابتبى الى آخر أمرها ٠.‏ لآنها أعيت 
الآولين 0 4 . وح عنه أنه كثيرا ماكان يثرق ف الفكر فى 
بجلى به جماءة قلا يمع ما يشولون ولا يحسه . 
مارض 
يت أن اللأمون أمر بى موبى بقياس درجة من خط تمهف 
انبار لاماد حبط الآرض ه وقد أجروا حاجم ذلك فى متجار 
إك4 : فا 
وي ان الفبلى : أخار الملا. بأخار الك مر 


اذ 


لم8 


035- 


أجررء ثانية فى الكوفة . ومى تواوق الحسابين عل المأمون مه 
ماحرره القدماء فهذ! المدد(!! وم الذين كلا الزيج الممحم , 
وحدوا الحركة التومطه لمن ف المةالفارسية . وحددو ايل 
وط منطقة اليروج المياة بالاكلتيك فى مرصدهم المبى على 
حسر بتداد المتمل بالاب الممى بالطاق . وعرقوا فيا فررق 
جاب العرض الآ كبر من عروض القمر (؟؟ وقد عول ابن 
بو دسق أر صادهالقلكية ع ار صادم . و عمل أحديم ومو مد تقوبمات 
الواضم الكوا كي السيارة 0 . ولآبناء موسى فى الحيل كئاب 
بعرف ميل بى مومى . وهر عجيب نادر ؛ يثمتمل على كل نادرة 
وقد يكرن هوالكتاب الآول الذي بحث فالمكاتك لقدرئفت 
عله فرجدته من أحن الكتب وأمتعها ٠‏ وهر يجملد واحد(؛) ٠‏ 
وفى ( أي الحيل ) غريفة الاعراض عظيمة الفائدة مشهووة عند 
الئاس (0. و يحتوى هذا الكتابعل مائةت ركيب يكايكى عدرون 
سيا ذأ قيمة عملية )١(‏ .وقد كرا ف فن الالات الروحية () 
وهذا العم د يتين فيه كيفية ايماذ الآلات المرتبة على ضرورة عدم 
الخلا. ونموهامن] لا تالشراب وغيرهاء ومنفعته ارياض التغس 
بنرائ هذه الآلات كقدحي المدل والجرر راو 
وعلى ذكر قدح المدل وقدح الجور قو ل كف الظون ف الجز. 
الآرل ص بج مايل : , أما الآول ( قدح المدل ) فهو أناء اذا 
*“” املا" عل تدر معين بتر فيها الشرابء وان زيد علها ولربثى, 

يمي يصب الماء يتفرغ الاناء عنه حث لا ببقى قطرة .' “وأما 
اثانى ( قدح الجور ) فله مقدار معت ان صب فيه الما. بذك 
القدز القلل ثبت »وان غل. بثيت أيضاً . وأن كانبين القدارين 
يتفرغ الاناى.كل ذلك لعدم امكان الخلا. .. , وأ كثر هذه 
الآلات توضم أنواعا من الحيل العلية . وهى مبنية عل المبافى* 
الميكايكية انو بةطيرر الامكندرى (1). وقداهتموا بقل أن 
الككتب الونانية , حتى أن أحدهم وعو مد ذهب آلى بلاد اليوتان 
ايتفا. الحصول عل مخطرطات تبحث ف الرياضيات والفلك )6١(‏ 
واستسارا منحنى يك وميدس فنمشعموع تق الزاوية الى ثلاثة 
(0) ميدس ١‏ تاريخ قمرب صن .0م 

ام رام سباع 

(؛) أن خلكات : رقيات الاعات ع + ص يب 

(ه) ان الففش ‏ أعيان اللا بأغيار المكاى سن اه 

() كاب ثرا الاملام 180ذ! أ0 وموععيآ سن د 

(0) الاضارى ب اراد للتامد ص 115 

)© , اع صن عاك 

() كاب راك الاملام صن 0و 

() لأجررى ازيم الرياسيات ص ومو 


أام مفاوية .رو استعملو! ! الطر بقه الامروفة الان فى انشا. 
الكل الاهللجى(:) . أما الطريقةنهى أن نر زد بو سين فى نقطين. 
وأن تأخن بخيطا طوله , كثر منض.ف المد بين النقطتين . ثم يعد 
ذلكتر بط هذا اغيط م تضعه دول الدبو سين . وتداخل 
قه ل رماص.ستد ادار ةلذم تكو نالشكل الاملليج . وتامى 
اقطان عسترق الاللجى أ, .ورنه . وى احد مؤلناتهم ف 
الحدسة اسشملر: الق نون المعرو ف بقابون(هيرون ) لماحة امالك 
ذاعم طول كل ضلع مس أمتلاعه 0*1 ؤلايفوتا أن تدك أنه 
نب الى أبيم .وسى ااقول بالجاذية . بدلنا على لك ما جا. فى 
كاب بائط عل انفلك للعلاعة صروف الذى يقول: ٠‏ وهدا 
التفاعل .ين الاجرام السماوية الذي يطلق عليه اسم الجاذية العمومية 
اثنه له بض العلاء عنقدممالرمان . فأشار الله بطليمرس صاحب" 
كتاب الجسطى اسباً انه مو الدى مجع ل الاجشام تقع ع الأرض 
متجهة نحو ممكزها ره و الذى بر بط كر ! كب المماءيعضرا يعض 
ويقال أن موسى بن شاكر المسدس الدى نكأ ف أوائن القرن 
الثالك المجرى انه له أيضًا وقال به . »(4) 


موؤغامام 

كتب. بنو مومى ف موضوعات عتلفة : والمدسةوالحيزواللب 
ولللحراة وطات و دوا فى ذلك الى درجة 
أثازت اعجاب كثير من كان مر ف 


الفرسطون ركاب ساحة الا كناب 
أقام متساوية . ووضع مقدار بين مقدارين لترالى على قامة 
واحدة زه) ' وكتاب بحث فى الألات الحرية () . 

ولأحدم وهواحد كتاب بين بق تعليمى مذها هندسيا 
وهوليس فى خازج كرة الكوا كب الثابتة كرة تاسعة . 

ولحن : كتاب الشكل المدرر وللتطيل . أما مدل كتاب 
حر الفلك الآولى.وكتاب الدك المندءى. وكتابالجؤ. .وكتاب 
فى أولةالمالم . وكتابعلمائية الكلام .وف الفهر ست ينسب الى يمد 
كتاب الخروطات . ولكن كتاب كعف- الظنون يقول فى 
هذا الكتاب ما يلى : .. . ' وقال أبو مودى شاكر الموجود من 
هذا الكتاب بع مظالات وبمض الثامنة ٠.‏ وهر أريمة أشكال . 
ورب الأريع الأول منهاحيدين مونى النصى . والثلاث لاخر 
ثاب بن قرة ٠.‏ . أصلحهالح ىن راحد بن مومىين شاكر (00. . 


تابر قلطين قدرى ماق طوقان 


(1) شمف ثاريم الرياضيات ج ١‏ صن إلا 

© 0 . جاص ببة 
2 0 جرس ونه 
4ن مروف : بائط عل القلك نس :مر ؟5 
(ه) ان لدم : القهست من ابم 

() الاتمارى : لرثاد الثامد ص 166 

() كانت على ب كشي الظلون اج + م 4و5 


باعفا ال الر بورع قثي 
ساد حول مكون لولا غدير ‏ عقرى الخال ماي البان 
رائق الجن متمعنى المناق 


تاثى هادي" منى سور 


زاده السيح والكون كر وكاد الريع ظلا ظبلا 


وحاء اشاب نه وضاء 


نرى الا. دافأ عليلا 


باغدير الصباح”* يجت قلي 
لت أدرى وقد دكت لي 


نت للنعى رحمة وعذاب 
أترعت أم عراك اتحاب؟ 


ياغدير الصباح لحنك عذب © باعث فى القواد ثتى المساق 
ياغدير العباح هل أنت صب ثمرق البعد فالمرى والتداقق؟ 
أى مس أردت ان قؤادى ‏ حركته لما تترل شجولفت 
وبع تقى لقد ملكت ردادي فيرنت الخترع كف يكرن 
هه باأا الندير ذلى إن ترعث أو بصكيت عبع 
باتقدير المباح أضمح و زدلي ارب قلى يما تقول ولرع 
إن ترت يأغهير فحني ١‏ من دواعي السرور ذاك القناء 
واذا ماقت حركت فلى تتلى لكل باك رثا 
لك ب أيا المدير بعاله " كفتفكر 
لك لزألا اشدر باك كفايى 


عبر أو صمل إماءة من مدي 


ف تيحرب انه من ب 
أو تقاس. العاد بسد دو 
نم سبد يفوة من حيب "أو تعذب بسيرة رارياب 
أو تفاجأ مثة من رقب أو تروع يوة مي ماب 
م تصادف تقاخراً من دعى أو تادر بتلظة من لين 
أو تشاهد تطاولا من عى أو تمرع اهاءة من ميس 


ل نف باغدير قط عدا 
أى تايل لدى الحاة صماءا 
أت باأها الغدبر طروب 1 
مطبتن الى الحاة لوت 
باغدير الصاح زدق عا 
كل لحى سواك غاد فا 


أر اندق باغدير لالحزن طما 
كف مدا ولع تمر وعنا؟ 


دعر الال لست تعب رزءا 


لك تدرى عن المبة شينا 
وأملا الملب من غنالك وحيا 
«عدرا لد وعيك وعا 


عماسو بوب موه 


ف اليل 


اسكتى باطبور ! لاتملائى اقيل 
وقى باغصرن لا نتاغي 
لاب ل جلي بيدا عرلا 
فتن كبة الى .وال 
واخراتى الظلام حتى كا ىق 


غاء. بصرتك الخسلاب 
تحديث الطوى و همي العتاب 
أزاه فى نحوة من الاحاب 
لى سكون يشير بالآالاب 
قظعة منه فى نواد اعاب 


ركان الما. صحراء خرنا .بدا نيبا كرمض اراب 
ركآن اليل اليم عباب وأنا مايج بذ الباب 
بين شطين من ظلام قد ادا امداد العصور والاحقاب 


نام زعر الرياض ف سر الع 
ومرت روح شاتر بيد الى 
اما الل للذى يعرف الل 
قن اليل. انه ميكل العم 


ب وثامت على الف عالرواق 
فرفت ف اليل بين الحاب 
ليوا قب من معاى عذاب 
رروسى الموى وستر الشاب 


أمين عرت اللحين 


مم صعصممم وده 


الله وراء كل شىء 


شفيت نمه فضلك هدام 
زعت أزن طيبا أزل 
وكام الفرس ان تف مولا 
ضة مقرل لم تك ميا 
تف حال الما. ليلا ومائل 
سفن موجها الآثير ولاايم 


جاوزت ف العيون حد التقمى 


رتسل المها في هراها 
كدينا وح من سراعا 
ها حا ا عضت مرلاما 
ثم كانت فأذكرت من براها ! 
سفن النيرات من أجراها » 
لى الا ربانها عرماها 
راها ورلا نكاد تراها 


ان تطالع أبمارنا منداها ظلى اله رما امتهاسا 
واسألالوردة! كتتك كرلرن 2 منكاها ومن سماعا شذاها؟ 
ألبها الأوراق كف تدير فأرتا ثم الشفاء الفاها 
ابرزتيا عزراء من خكر كم ف حيا. توردت وجتاها 
ودعبا ميك انزهر 1لا ألبتا الرياض تاج نداعا 
تأصم لاجرات مها تخبط باس من ساكيا تجرلك واه 


جات فى الرورص مشنيات ‏ شهرة الآكلين فاطمم جناها 
ذقت هذى فا أمر تاها ثم سنى ققلتا أسلاما ا 
ما اختلاف الطمرم والما. فيا واحد . والتراب أصلغداها؟ 
ماغها مثنا أراد ديع ته نينا عن ذاته الاشاعا 
ثم مائل بلابل الاك تددو فبز الاملاك لحن غناها 
وتاجى القارب وهى أننى قذيب التلرب فى تجواها 
سن برى هذه الخاجر عيدا لأ وأنعا قثارة فلحاها؟ 
اله مدع كا الطير ريثا وحباها فى الجر ملكا وجاها 
مده القلة الدققة خلقا “كف نسهى وكف تبى تراعاء 
هذء النحلة ١‏ كنك حيرات من طهى شبدها وسل اما ؟ 
قل لشمن البار من سلاها واسألالارضم نأدار رحانا؟ 
واسأل الريع كف تزجى حاب واسأل الح بكقمييحاما 
ثم مائل بروتها مشرعات عل تج الرعود خرف أذاها 
وامأل الدوح كف شب لظاء واسأل الراسات من أراما 
مدعا فى الثرى وأعلى ذراها ادر فى عد يحل اها 
ضل ف البة من أنى الرعد تيآ يا أخا المقل لا تكن تاعا 
يهل العقل كنبه رهو عل وجدرر أن يدرك الا كناها 
قل له ها الاثير رهر قناء أرب يحمل ربالة أداهاء 
م ما الكيبا. وهى قريب منه وهر العيد عن ممثاها ؟ 
قل له ما ارتاط جم برورح ضل فيا دراسة را كتاها؟ 
ملأعنا الاعمابحين أماعبت أذتاها واذرنت متكاما؟ 
أو أعنا لتب نضا ضميفا تستد الآبدان منه قراها 
أو أءنا الأنماس مطردات- وهى فى اثرم لا تى رتاعا 
ارب خلم المقول ربا حكما أودع الكاتات اشر بقاها 
١‏ عبد المنى المنشاوى 
اللدرس بالمدرمة الخديرية 


ابن خلدون ق مصر 
واهية المشور على صفمة »1١‏ 
قد شبده بمبرة من ألا كاير أوسلرم اللطان لشهوده : والتفرا 
حرل المزرخ والتى أن خلدرن فى ذلك المفل خطابا بيغا , 
خرص على ابراءه بنصه وقد تكلم فيه بعد الدياجة عى فضل 
الملا. ل شد أزر الدرلة الاسلامية . وعن تتلب الدول .ثم 
أثاد ما لدرل السلاطين المصربة من فضل فى نصرة الاسلام . 
واعزازه .ومن همم ف انشاء الماجد والمدارس - ورزعاة العم 
والمدا. والقضاة . ثم دما لبلك الظاهر . وأ 
وعقله : وعطف يعدئذ على نفسه .وما أوليه من غرف الممب ىق 
تلك البارة الشعرية : و ولا سبحت ف اللج الازرق . وخطوت 
من أفق المثرب الى أفتي المشرق . حيك لبر النبار ينصب من 
صفحة المشرى . وشجرة الملك الىاعتز با الاسلام تهلث فى دوحه 
المعرق . وأزهار الفتون يقط علينا من غصه المورق . . أوارنى 
عناية وتشريفاً . وتمروق احانا ومعروفا . واوسعر! هبق 
إيضاسا وتكرق تيريفاً . لم أعلرى للقيام برظاغة النادة المالكية 
بهذا الرف الشريف . .. الخ ١»‏ 


تقل نع 


ايعزعة وعندله 


)ل ره ومف هها الجلى : رلا عن مذء الحملة 
الملبوعة الماّة تاريخ ان خلدون ( كاب الس ). ملكتهنا 
خللة الم من قتمريف تمفظ يدر اللكتب المصرية ذ رقم ., 


وقسخة اعرف التدلولة تطقا فق ترج الزراخ 


فى صصرل م لتم يف٠‏ 


وص موس بورع 
.لكمريف ب عند متيل مث بيويام ( راع كتات المير 
سن 143 حيث عتم أن خلدوف فصول للعرريف عل انه - ولكل اسخة 
دار الككتب الخلية اكتى .ذكر فى ايها إما غلك عن فخية أملة الولف تمتري 
سد ذلك عل عدة تمرال أشرئ' عن سياة أن خلد. 0 
عن ولاب لوظائف ندري والتعنا, . وعن سيه لمقد الملائق هل اسقلات ممر 
وملاطيل المثرب . وعن يش سراءث مصر الشاغلة بومتذ ثم سق.ء ال النام ف 
ركب اللك التاصي فر اج . ولثاكه ملك الثار اورثك ف فيشي رما نار نيما 
الاأسلديك ثم عرد الى مص ٠‏ ربتخلل ذلك كلم تليلات لقية واجتاعة 
لبش الظرامر الحرابث البامبة على طريقهق امقدءة . ريسل ابن غلدوث 


ن فى مصير ا كديا باسياب 


في رواية حرادث حاته هذه حى سه وى ٠‏ أعني ثبل وفه بحر عام فقط 
رشنل مذء التصول فى القتة الخطبة اذ كورة مر أرسين ممفحة كيرة ل[ من من 
ب حي النياية ) . وعده لتحت هى فى نشي ايها فيا سد - 
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منذ نشأته الى إغارة التار 


للد 'كتور عبد الوهاب عزام 
مهما تتلف الأراء فى ناريخ آقدم آثارة من الآدب القارنى 
الحديشقان مؤرا يتطيعم أن يقول أن ظهرر هذا الآدب ميم 
ظيرر الامارات الوطنة فى إيران » نبذه الآمارات بيت الآمل 
فى نفرس الفرس وأتاحت لمم فرصة بتطعرن فا التغرب 
بالمداتم وغيرها الى أمرأء يفبسونعهم ٠‏ وامجيو لحم ١‏ ويسرمآن 
تحيا آداب لغتهم وآثار باهم 
أمر آخر يترعى نظر مؤرخ الآداب الفارسية . هو ظهرر 
مذء الآداب فى الديار النائية عن كلاد العربية وعن بغداد حاضرة 
الخلانة والمدة الأملامة .“أذكانت هذه الدبار أبعد من سلطان 
الآدب العرن-الذى كان ترجمان حضارة الالام كلهاحة! طريلة 
ثم استقلال الامارات كذلك يدا والأقطار النائية“مراما تتقص 
الارض من أطرافها . رمن أجل ذل أئيم الخرانان العيدة »بد 


أول دولة فارسية عظيمة ف الصر الأسلاءى:أن تكرن مبعت - 


الآدب الفارسى الحديث . ول تتلى هذا الشرقم فارس. مبد الدول 
الندعة على تبريزها فى العل وتقدهبا على خرامان فيه . حى بشول 
ابر أحد الكاتبكاتب الآميي اسباعيل بن إحبد الاعاتى : 
لاتمجن لعراقى رأيت اله حرا منالملأو كازامزالادب 
وامجب إن يلاد الجهل موه إن كانشرةقين الرأس. الدنب 

يريد بلاد الجهل ما وراء النير وجبات خرامان 

ولى الأدرن طامر بن الحسين خراسان ثم جملا ولاية لذربنه 
تاستمروا إيلونيا حت بمنة ووم تمو .م عأنا . ولكنما كانت أنارة 
صخيرة قصيرة الماة . وكانت الآساب لا تيأ لأنماك الآدب 
الفارنى . ثم نو ظاهر لم منو! بالآدبالفارسى . وروى أن رجلا 
أهدى كتابا الى عبد الله بن طامر وهو فى نبايور فسأله إن طاهر 
اهذا ؟ قال قصة(وامق وعذرا. )التى ألفها بيش المع لذلك 
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أبر تروان . يمال الإأمير حى فوم شرا القرآن وثنا فى حاجة 
تعير القرأن والحديث . فالنا رلهده الكتب التي ألعها الججوس ؟ 
عر فألفى الكناب والما. ٠‏ وأمر أن تمرفى كل كتاب فى 
ولابت بلذة جرس . وبذول عوق عن آل طاهر : أنبم لم يكن لمر 
أعنقاد ى لغة الفرس 
وفي مله ع؟ م اسنة موت المتركل ظير فى الدرق يعقوب بن 

ابث الصعار وهزم حند الأول الآمر رقال كا يروى نظام 
المنك ‏ إنه يريد خلم الخليفة ؛ وكان ثبعي فيا بقال ٠‏ وخلفه 
أخوم عمرو الى أن استتجد الخليفة المنتمد بى -أمان قبزموه 
وأزالوا دوه . 

والفرس برون فى ينقوب بطلا فارسيا لآ أول ثائر على 
الخلفا. . أقام سلطانه عور تمهم أ كثرم نأربعين عاما . وقد سرغت 
لمم هذء المقيدة أن نسوا إلى طفل ليعقوب أنه نطق بأول يمن 
الشعر الفارمى الحديث , وى الجق أن بلاد الفزس 1 تعد الى حكم 
الخلفاء الحققى بعد ثورة يمقوب 

ولكن أول دولة نارسية عظيمة لما أثر يذكر فى الادب 
الفارسى كانتا الدولة الساماية . والسامانيون ينتسبون الى برام 
جربين أحد أعبان الفرس الذى ثار أيام الباساتين على كرىق 
برويز ء اير وى يؤيد هذه النبة . وقد بممت الاداب المارسية 
مع هذه البلة - قي ل . 

وينماكان الامائيون مشلطين فى خرامان وما وراء لبر 
ظهر بمو بريه وعظم سلظائ.م حتىامتولوا على بنداد سنة ,جم , 
وسافرا نيم إلى برام كور أحد سلوك السامانيين : وما زالرا 
إصرفون الآمور حتى أديل ملهم للنزئوية ثم للشلاجقة . 

لهرت دولة بى سكتكي فى قزنم وأديل لم من سادئهم 
الامانين أر ا بقول بدي الزمان, 

أظلت سنس عتود عل أيجم. ناما 

و سككك ترك لانار سى .و لكنهمكن لنصهفى بلادالفرس . وكان 
إدوكشأنعظي فآداجم . وساء اللابقة فندخوا كل هذهالدرل. 
ركان لهم من إللطان وبطة الك مالم بتح لدولة قلهم من غير 
الخلقا. : وكات مع هؤلا. أو بمدم دول ذات كأن : ما 


الدولة الزيارية فى طيرستان التى.منها شمن الممال قايرس ان 
وشتكير وابئه متوجور فلك المتال وحقيده كيكاوس عتصرالمنالى. 
ودولة ملرك خوارزم الصنر: القن ىعليامود وملرك خوارزم 
المظام الذين تلطوا على ممظ ايرإن قرنا وربع قرنوالذينكانوا 
با فى إغارة التار وكائوا أول هلكام . والدولة الغورية الى 
قضت على الغرنويين فى أفنانتان 

هذه ع الدرل الى مرفت أمور الفرس مد القرن الرابع 
المجرى . ويرى ما أن الفرصل,يفلحوا فى إفامة دولة عظيمة نضم 
أرجا. بلادمم » ونا كان السلطان الشامل لدو لتينثركينين الغر نوية 


واللاجقة : وما عرفا أن ثورات فارسية عظيمة حاولتاتخلص 


من هاتين الدولتين . وهذء سألة جديرةأن تغيرآراء الذينير بدون 
تفسي كل حركة فى ايران فى تلك القرون بالعصية الفارسية . 
الآنئرجتعالى الآدب الفارمىنراقب منشأمو تعقب تطررهمتن 
بدأ الىعصرالتار ؛ فاما مايمدائتارفترجى, الكلام فيهإلىمقا لخر 
انا لانعرف ثُيا عن الشعر الفارمى قبل الاسلام حي ليظن 
أن الفرس لم يكن لحم منه حظ كير ء ولآمر ما نب بع ضكتاب 


٠ 1‏ الفرس أول شعر فإرمى الى بهرلم جورء وقالوا :انه أنذ الشعر 


من العرب !ذ تربى الميرة . يذكر هذا جمدعرق فى لاب الآلٍاب 
ب وشمنقين فى أكتاب المعجم يزيد الآخير أندق رأ بمضالكتي 
الفارسية أن علناء حمر برآم لويستهجنوا منهإلا قول الشمر . رأن 
آذرباد ين زوادستان الحكم بالغ فى نصدء لترك'الشمر تتزهاعن 
مداببه؛ ثم يقول إن بهرام أتصح ومنع أولاده وذوى قرياه أن 
يقرضوا الشمر . ثم يقول : من أجل هذا كانت مدائم “باريد 
وأغانيه عند كرى برويز لبا متورة لانظم فيها . 

وبقول ابن قبية : 

ووللعرب: شمر لايشركها أحد من الآمم الاعايم نيه عل 
الأوزان والاءاريض والقواق والتعيه ووصف الديار والاثار. 
والجمال والرمال والفلوات وترى اللل . والجوم . وإها كانت 
أغمار الدجر رأغاتهم ف مطلق من الكلام د مور » ثم سمع 

بعد قوم متهم أشعار العرب وفهموا الرزن والمرزوض فَكلموا 
"مل ذلك في الفازسية وشببوه بالعرية . » 

وأمانالمصرالاسلاىقلاريب أن الشمراء الذين بعر فهم تاريخ 
الادب لايتقدمون الممرالاماق . 'غير أن في كتب الآدبالفارسى 
روايات عن شعر قيل قبل هذا المهد , وهى عل علانما لاتخلو من 
دلالتعل أدب فارمى أقدم ما نرف عى أن بينه التاريخ يرما . 

ينول عمد عوق معللا ظبرر الشعر الفازمى القديث ما يأ 
مترجها مختصراً : ج سم اذا سطعت شمس اللة الحلغية عل بلاد 
السبر جاور ذوو الطلاع اللطفة من الفرس فضلاء العرب 


واقتبرا! سن أبرارهم ووقدوا على أسالبيم , اطلمرا على دقائق 
ايحور والمدوائر ونملوا الوزن والقافيةوالردف والروىوالابطاء 
والاناد رالار دان والفواصل . لم بنجوا عل هدا التوال 
ثم يروى أنائا أريمة لشاعر اسمه عاس مدج مأ المأمرن 
إل عرو سنة ج] عنما : 
كن رين منوال بيش أرمن جين شترى نكمت 
مر - زبان بارس ارا هست نا اين برعا ب 
لبك زان كفتم من اين مدحت ترا :ا أين لمت 
كيرد أز مدح وثاء حضرتث نم زيب وزين 
وترجمما : 
ما قال أحد قلى شمراً كبذا , وما كان لمان القارسى عبد به .ر 
وانما نظمت لكهذا المديح لتزدان هذه اللنة دحك والنتا. عليك. 
فأغطاه المأمون ألف ديار عينا. وبالؤفا كرامه ‏ يتمر 
عرق فيقول : . ولم ينظ الشعر القارسى أحد لعدحتي كانت فربة 
1 لطاهروا ل الث ظير شعزاء قليلرن:فلاكانت دولة السامانيين 
ازتفع عل ابلاغة» وظير كار الشمراء ء 
ويروى يمس قيس :أ نأو لمن نا الالشم رالفارسى أب وحص الندى 


- من سقد سم رقتدوكان مادقا قالموسيقى: وقد ذ كرهأبو نصرالفاراق 


وصور آ لات الم سيقيةوقدعاش حتيسنة. . مريت بالههذااليك: 

آهوىكوهى دردشت بجكونه دزدا ؟ 

جوندارديار زيار جكونه رودا ؟ 

, كيف يمد وهذ! الظى ابل فى الصحراء ؟ : الها لاحبييله 
فكيف يي بغير جيب 

ناما رواية عباس المروى فان اأؤرخ الناقد يرتاب فيها لآن 
غرياازيدا العمرالفارسى بيدا الاسلوب التين ثم يصمت الشعراء 
أ كثر من مائة سلة لإبيزثرعنهم ثىء . وأمارواية الشدي فراجعة 
الىالمصر ألنى بدأقه انشع رالقارسى و سجللنا التأريخ بع ضشعرات . 

ومبما يكن منثى. فانفاق مؤرحى الآداب على أنأول شاعر 
فارسى عظم م وأبو جعفر الرردق شاعر نمر ب نأد الامانى ‏ 
التويسميه مرو الى ( سلطان شاعران ) ويقول فيهالبلعمى : 
أنهلانظير إميينالعرب والعجم ١‏ ويمترف الدققى رالعنصري بتقدمه ب 
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الادب اليابنى 
للأستاذ أحمد ااشتتاوى 


كانت اليأبان إلى عبد ثريب عحجوءة عن القلار العالم التمدين 
جب كثفة لايكاد المرء بنين فاجرى ورأءعا سأب نلكالآنه 
المظبمة من عادات ونقالد. وكان الآدب الإناتى نوع خاض هن 
أغمض مظاهر الحضارة البأناية أمام الاحث . ويرجع ذلك إل 
صعوبة اللغة اليابانية وغرابة أحرفها الحجائة وعدم إقبال الآدباء 
والعلاء على تعللبا ١‏ مع أن الآداب الاماية غنيه فى مادنيا مشرعة 
فى أبرابهاء وتمد حمق مين الادا ب العالمة الرائعة 

وليسعناك أمة م نالامر تتكون آدالها جزءا هاما من ناريخبا 
مثل أمةالبابان. فآفراد العم هناك على اختلاف طقا نهم يتيغرن 
الشعر و بطربون لموسيقاه . بل هم شعراء بلقم لافرق فى ذلك 
بينالناء والرجال؛ فالامة كلباتكتر ك ىمر رجان الشعر الذى يقيمه 
الاميراطر كل عام . فيأخذ كلل يابنى فى إنقاد أطيب ماجادت به 
فرعته . ويذ كرو نأنالاميراطورءمبدىء 116101 وهر جدبكادر 
ايان الحالى كان يشدجع هذه المبرجانات الشيرية . قخصص 
الجرائزاكسيةللفائزين . وقد ألف مر نحر مائةألف مقطرعة شعرية 

أما شنف اللاباىياق مروع الآدب فلايقلعن شغفه بالشعر , 
لمذاكانت الآداب الياباية قنبة فى مادتيا رائعة فى أسلوبها أنسانية 
فى ممائيها .. ولكن نلك الكواب العالية ل تتخط حدود اليابان 
الجنرافية لسموبة اللنة الى كتبت بها . ثم زادمنصعوية تلك اللنة 
دته الممايوعيق الانكار الى حلا اياما الابايون. رات لاتصدر 
الامن أبنآ. الشرق الصميمين فى مدنيتهم اك ركف ىأن نقرل 
ان كلمة و امرأة و لحان اللنة اليابائية مأيزيد على أربعة وعثر ين 
أفظا مرادا .كل لفظ يستعمل حال ةمعينة وظروف خاصة حب 
مكانة المرأة اتخاطةالاجباعية أوالشخصة . أودرجةالاتصال ما . 
كذلك لفظة و أنت » لهاما يرب من ات عثر مرادنا : وهذآ التعدد 
لى الآلفاظ يدلا على مقدار الدتة الى يتوخاما الابانى فى 
نعيراته الاجتاعية والادية . ولبىهذا فىتظرنا دليلا عيرق اللغة 
أوغناها ننط . امايدل كذلكع لك مور الدقيق واالحاسة الراتية » 
والاداب العاليةهى فيليا وجوهرها احاسدتيق و شعور متداق . 

واذاكان فنالتصوير الياباق لدآثر راضح عل الاثار الأوردة 
فانالم نمع قط أنالآداب التربية متأثرةبالآداب اليابانية , ولريمع 


نا 


هذ! أن يكو المكس صحميما . فالآد ب الاباىخاص بالتراسر المديده 
لكثير من الآداف الآوربة العالمه . لجميم المؤلفات. القبمة من 
اتجليزية وهربة واألمامة وروسبه.فلتافىاللغة اللاناية . وهدا دلبل 
راضم على دلق مدا اشعب التاهض بالآداب عل اختلاف 
ابي 

والفصر الذهى الاذاب اليا أمةالكلاسكية هر عصرم ماين ٠‏ 
متعم عجري دوو كك اتش مه الا بالابايه وطيرت 


إلشرات | 


ف عدة قصص غرامة ولأرعنة 5 4 للخل من! 


الاتمادية. ولعن أهيايامت أر ىد لك العصر هر طوور أدب 
ياباييي شيير نين وعنا و موراسا ل م الانتقاصياة زر بى» 
3 ومو رساك اليبانا معناه زهر :المج وعاحةة أدبا فق 
أساوا فتقامة وخلاوة وطلفة لنذيننا ٠‏ مى » ومناها الور 
تمناريمررع العياض وأسلوم اسيل المع وأشبرقصة:لررانا ك5 
هى قصديا المياة غنى و61 وه ومفا ع بومووه 
طق الاأمل وملاحظات دقغةدهفة عنالحباة فى اللا طالاناق 
ف القرنالحاديعثر . وهى كثيرةالشبه بالحياة بلاط لوب الرايع 
عشر . وقد تخت لمابطلاسته, غنى» وهرعارة عن دون جران 
آخر أى مخلرق حربكل معنىالكامة . بأنى هابشا : 
النظر اذا كان مايأ 
أوالا جاع ةأولا.تمثى.اماكل همهارضاء شبواتدوملاذه . فكانت 
له عدة: مخاطرات غراية . وهذه الفمة تعطك صورة واضحة 
صادقة للحباة اليابائية الاجتباعية فى عبد ه موراماك .. ولاتل 
عن العذوية والروعة الى كدت با الأوادث الثراية القى 
خاض غمارها م غنى » وكل ذلك فى أدب وحشمة دنودع- 

أما الاادية الا أخرى , مى . فكاتت معاصرة لموراما ك3 
وتميش ممما فالبلاط الابانى. ولقد عرفت بالكيريا. والصلاية فى 
رأييا . وكتابانبا ملا ى بالقدوااتجريم . كذلك كانت لمافدرةعلى 
وصف الطيعة ومابيا من حيوان وطير وصعا بلينا دقيقا 

وذ كر هنا قطعالماقصيرةقيو صف فصو !النة الاربمة #الت 

أن الذى يحرف فى اتريع هر النجر يتبادى فى مشيته على ثم 
الجال. ينياكلثى.يعى. رويدا روبد!. وقطعالساباللازوردية 
تسبى القضاء جماعات جماعات 

أماى الضيف فالذى ياحربى بي هر الليل .. يعجيى مله 
القمر الخير. .؛ وتس رو اليلة الإلاء . حيث يطين جر ها الحاللك 
الجاحب المشمة منا وعنالك . . واذا تساقط المطر فى نلك اليلة 
فانه يزيد فى جبالها وسخرها 


يتمشى دع الاعبارات 


والنى يحرى ف التريف هر الما عند ماترقك الشسى ى 
مخ رجام سلةسبامرااينة غمر قر الجبال المالية . فرع الغربان حر 
أعشاشباتطير جماعاتمثى وئلاث ورباع ؛ حا إنه منظر فيهحزن 
وجال . ... وماأجملالنظر وأبراه اذارلاح والا'قق العدسرب 
منالطيورالبرية الصذيرة !. . بعد ذلك تختفى الشمسوتزأر الرياج 
وتخرجالمرام و الحشرات من مخابتياصاتحة مبللة . كل ذللكما يوق 
التفى !ا الذيذا . . . والذى يحرق فى الثنا. هو سقوط اتاج اذا 
ماتتف سس الماح . فتكقىمنهالآر ضمطة يضاءناصعة . وعندمايقر 
البرد تتوقدالنيران للتددئة . حتى أذ ماانتصف التبار وخمت وطأةالترد 
ترى ججرات انار وقد تحرلت الى رماد أيض . وذلك هر 
لحرن بعنه ...11 

وفى القرون الآرسمة الى أععصر (هايين) تجدالقصةوالشعر 
اليأبانى لاينتلان من مكانهما بيد ؛.الاْأتابجدهمايتأث را نكثيرآبالفلسفة 
البرذية » فيكمش الدب الناريخىء بولد الآدباللسرحى فى الابان . 
رأبطاله ه كابر ٠‏ زيادمطوكا و٠‏ نوه 208 . وفى عام 19 يظير 
فى مماء الادب الابانى , سيكا كر , بدويلع/زم5 وهر أستاق الآدب 
الواننى فى الابان . وقدخلف هذا الآديبمؤلقات واقرة وتلاميذ 
كثيرين وكات الأداب الاباية قل عبده ثم فى متها آدابا 
أرسئقراطية كنبت لوص الناس وأعلاثقافة منهم . فأقى سبكا كر 
وجمل من الادب اللابانى أداة للافضاح عن مناعر الاناية 
وعراطفياوهموم! وأحزانا أى تلك النراحى العآمة الى قد يشر 
ا دجل الطريق قبل أن يشغر بها رب الجاه واللطان . 
وهر ف وصنه وتملله ذلك المواطف الاناتة رأعى الدتة 
الى يلاحتظها انباتى فى وصفه اررعه ؛ أو عام الحبوان فى دراسته 
الحشرة من الحشرأت . وتظير هذه القدرة بأجلى يان فى قمته 
المسهاة وحياة امرأة » وصف فيا سيكا كر كف تكرن 
حياة المرأة الخليعة المتبترة الى لايهمبا من عيشتبا الا اشباع 
تبواثما وقضاءملاذها » ولكن حا الدعارة والجون نمايئها دائما 
عزنة بكية قرى فى نباية القمة تلك المرأة التي كانت بالآمس 
زينة امجالى ومجة الناظرين جر العام يمد أن عضبا اللؤْس 
بنابو . وتنزوى بين ملعطفات الجبال فى كوخ عقي من القن 
والخرق الالة ...! 

ولعل تيكامانر. دووادجع]:؟ أشبر كاتب درأمى 3اليايان . 
فبر يعد حق شكير الآدب الياباق . ولكته اقهر فى مؤلقاته 
على الاشادة بذكر المراطف الانانة المالذ وتنميلها كالب 
واكشرق والاخلاص والمفافى . وسسده اللعضين زمرة الشعراء 


لانرواياته كنبا كليا ٠‏ نظيا و لكةتالانسى أنسمظم كتاب اليايان 
اللأقدمين ثتبوا آثارهم شمرا لمم عشقوا الشير وطر بو! لاتنانه 
الموسيقية فالحام ذلك عن كل نى. آخر . « وتكاناترع هذا 
عالق الدرامة الابائية التى تصف الحاة اليومية وتخلفل فى أعمافيا 
و تكثف عا ما من بحاسن ومعايب . وتسر عنما تتلج به فلوب 
الآلات من المظلوميب والما كن 

ظل الخال على هدا المرال حنى الثوره اللأباية الى شب 
لظاها عام بهم1 والتى يرجع سببا الى الروح الغرية الى بدأت 
تتربالىبلاد البابان الهادئةالمطمثة حر الى ذلك الوق . فتأثرت 
الآدابالاباية م تأثر الف نالاباتى كذلك لم يلم من هذا النيار 
الجديد الحناة الاجتماعية نشبا . تغير_لرك الفرد ونظامالاأسرة . 
«نى الما كن وأنواع الأطدءة دخل علييا ثى. كثير من التعدديل 
والتغير. وغذى الجتمع الابانى عى, آخر جد متاير ليابان إنان 
عبد هابين أوسبكا كو . وبدأ اشع الابانى يقفعل مرح الخياة 
بنفه بعد أنكان الى هذا المبد مشاهد ايتفرجا لابقع يينظبرانيه. 
اذ بعد أن هدأ تيار اثورة وخمدت الحروب الاهية حوال منة 
.م ظبر فى الاق شماع جديد لامع ريبش يمتقيل أدنى جديد 
م تلبث أن أشرفت فى أثره شمى الآداب الياباية المدبثة وعى 
«وضوع الكلام فى مقالنا الثاني إن شان له ؟ 

سسسص ممه 
حافظ ولوق 
للدحكور طاحين 

ظهر هذا الكتاب القيم حديئاً وهو جتوعة ما أنتأه 
الدكتور فى هذا الموضوع الطريف . طبع طبعاً حمسن على 
ورق صقيل فى زماء ٠‏ و#صفحة . بياع ل المكتبة التجارية 
لماحبا ممطق عمد . ونه ٠١‏ قروش. 


للدكتور طه حسين 
ببيعه شباب القرش لفائدة مشروعهم 
اطلبه من جمعية القرش م4 شارع عابدين تليفوق 017/11 
تمن الششضة ٠١‏ قروش وللجملة ثمن خاص 


لإدكتو ر طله اسان 


لا أعلم أن النلفة تحظر الحب على أعابا . بلالدى أعنه 
أن الفلفة حبكلا . وليساسمبا إلا لفظأمنألفاظ الحب + 
ولكن هذا الحب اذا اص تدا شخله عن كل شى. . واستأثر 
بكل ما فيه من قرة وعاطنه ودوى . ول يدع من ذلك للحياة 
البومية العاملة إلا شيكاً بير جدا 

والفلفة ,حب الحكة . وهذه الحكمة شديدة الغيرة. 
شديدة الآثرة . لا تحب الشركة ولا ترضاما. ولا تم 
لمشاتها بآن يصفوا بوده, شيئاً أو أحداً غيرها . فن ذمل 
ذلك أو شيا منه . فلبى هو من الممكمة فى ثى. : وأنما هر 
رجل نثلك ومثل يغتى الآندية . ويضطرب ف الشوارع . 
ويعيش معالناس , وليس لاحظ مز المدنيةالتفاضلة اثتى يكنا 
وسيطر عليها عثاق المكية وحدم 1 

لذلك كان أمس هذا الفيلوف الذى أحدثك عنه امن 
العجب . ونا منهذه الفنونالنادرة الىلا يظفر االمررخون 
والقصاص إلافى شّة وعسر . وإلا على أرن تغرق ينها 
القرون الطويلة والمصور البيدة . ,الذى أعرقه أن التاريخ 
م يظفر قإلى يلوف هذا العظى بعاشق قد دلته الك . 
وعك بله جمال إلامتها المليا ؛ ولكته على ذلك استطاع أن 
يشنف بالادة أخرى يشركرا مع هذم الإلاهة النى كان 
يصبررها اليرنان فى صورة أنيناء تلك التى خرجت من رأس 
أيها زوسء تامة ادق . مكتملة العباب : فيا جبال فتإن + 
ولكن فته تخب بقوتما لا برقها. 

لم يعرف أتاريخ .ماشقاً من عشانى أتينا استطاع 15 
استيطاع فلو ؤالمظم ٠‏ أن يش رك معها امرأة من النساء فى حبه 
وهيامه » وأن ختصبا من هذا الحب واقيام عثل ما اختص 


نه إلاهة المنكية نميا . وأن يتهى نه الآمر الى أن عخلط 
امه زوس بابسة بابيى . ويد ميا ثخماً واحداً عبد 
ويه وارشاا له ددا قرا ما . ويحاول أن يسط 
سلطاى ذا الدين على الانانية كنبا . أو على الانانة 
المبخية عل أقل هدر 

أظلك قد عرفت هذا الفيدوى . يبر (أغت كونت) 
مؤس الفلسغة الوضعية . وواضع عل الاجتماع . وصاحب 
الاطارن. المظى على السقل الفرنى : ثم الأوروق . ثم 
الامريك . عصراً طويلا من القرن اتاسع عثر . وأظنك 
قد عرفت هذه المرأة التى زاحمك الملسغة فى قلب ( أت 
كرنت) فكادت تغلها عليه أو غيتها عليه بالفعل ؛ ثم 
أصبحت إلامة لأفيلموف يعدما يا يعد التمارى البح . 
دكاكان الرثنيون من اليونان يسبدون أتنا أو أريميى . ثم 
أصحت إلاهة لجماعة من تلاميذ الفيكوف الفرقين فى 
أطراف الأرض نم أقم لها مسد لايزال يحج اليه إلى الآن 
فى بأبيس , وأقدت لطاأمعايد متفرتة فى أمريكا الجنوية . 
حيت لابزال للفياسوف أتباع يشاييرنه فى القسم المتطرف 
س قلسمته ‏ 

هذه المرأة هى ( كلوتد دىقر) وأظنك تطميّن الآن 
وقد سمحت فين الامعين , الى أنى لا أخترع ولا أتبع 
الخبال. رلا أضع قمة ؛ وانما أكتب فملا من قصوله 
التاريخ . وليس من الضرورى أن يلجا الكاتب إلى الخيال 
والاختراع , ليستطيم أن يمنع قراءه . وأن يؤثر فى تفوسهم 
ويشير ها مذدالعواط ف الحادة الختلفةالى تعبت ما حين تحس 
إذة أو أكا. وحين تحد حا أو بغضا. وحين تشعر رن 
أو سرور . تند نكون الحقائق الرائمة أبرع وأروع عن 
أحمن التصص الخالية وأبيعها . ولكنى ف حاجة إلى أن 
أقدم الك شنص هذين العاشقين قبل أن أحدئك عنعمقهما . 
وأقص عليك ما كان بينهما من غرام . 

نكأ أغت كرنت مع القرن اناسع عشر . ولم بكد 
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إتوسص العمد الثاق من خمرد حتى ظهر بنوقه فى العام , 
الرياضية . ولم تنكد تتقدم به السن قليلا حتى عرف له مدا 
التقوق , واذل هو حجة فى هذه التلرم . واذا هو لا يقف 
عندم! ولا تمر علما :م يسا يمكر في الصلة نما وبين 
بق أبواع الممرة الإداسة من جهة . ويفكر م جه 
أخرى والحياةالاو بهاذ طرءة بعدالثورة والامر اطورية 
ميحاول أن يضع ترتيأ جديدا لادلوم . ويوئق الى ها يريد - 
ويحاول أن يد أظاداً جديدا :قوم عليه الحاة الأورية , 
فوتق أيضا. ويمسم دين الاوعين من التوثيق صاحب 
الفلسفة الوضعية ومؤسس عل الاجتماع 

ولكن فلقته الوضعية دفه . كانت -حديثة ثائرة لا 
تستائر بالفلوب استثثارأ مطلقا. ولا تقطع على أهلبا سبيل 
الحباذ . فسحع لعاشقها (أغت كرنت) أن يعيش كا يميش 
اناس , وأن يحب كا بحبون . فاش وأحب . ولكن أى 
عيشة وأى حب؟ تركك القلفةقلهدحرا. وشغلععقله كله . 
فاختار فى الحب حسه وفليه . ول عنتر بعقله . فيابئى مااختار! 
اختار امرأة جشمته الآهوال وعلته كيف تحتمل الآلام. 
وكيف يتجرع الانان مرارة التيظ : كانت هلوك فاجرة 
وغيل الى (أغت كونت) أنها نقية طاهرة : فأحما وأظهرت 
له الحب , وخطيا فقبلت الخطية » وتزروجها فقبلت الزواج . 
وماهو إلا وقت قصير حتى تبين من أمرهاما كره . لخاصبا 
وقاومتهء وأنذوها تازدرته . وحاول أن يعاتبا ثارت به. 
وصير الرجل وصابر'حتى جن . واذاهو يلق نفه ف النار. 
ولذا الشمرطة تستقذه وتدنعه الى المتشقى» فيقم مع الجاني 
حا ثم يفيق فيستأف الفلفة , ويتأتف اتعلم»ويتائف 
,لحب والعذاب . ؤيحن مرة أخرى.ويفيق وتنقطع الصلة 
ببنه وبين ام أنه غير طلاق ء لان القانين الفرفية م نكن 
تبيح الطلاق يومثذ . فنشاطه إذأ موقرف عل الفلسفةوالتعام . 

ف سئة ٠موكان‏ فرق متحنا فى مدرسة افندسة 
عونم طعاراهه . وكات بين العبان الذين تقدمرا إليه فى 
هذا الامتحان غلام فى الخامة عثرة من عمره؛ هو 
(مكسيمليان مازئ) . رآه. الآدتاة الفيلسوف وبأله . فأحجه 
وأتجب به ..ورأى أن الخير فى ألا يتبله هذا العام . فأجله 
سن ثم قبله بعد ذلك ؛ واتصاح. بين الأستاذ وتليذه بحبة 
لم تلبث أن بلح أقصاها ٠‏ وإذا الفتى ميل إىأستاذمم فلغته 


7 


وإلى الحريه خاصة. وإذا مر يتمين م الدرسسة ويسع 
الأسثاد ويتتلمذ له وبعيش من التمليم ف المدارى الحرة على 
كره من أنه ٠‏ ول سنه ومو ينزو ج هذا اأعتى و بعيش 
امرأه فى بيت الأسرة . حيث بزوره الاستاذ من حين إلى 
حس . :هنأك يا قأخته (كاو تلذيفلا كاد يسمعبها م يتعددث 
اليا. حتى تشدى. بينه و بيبا قمة الغرام 

وكانت كر تلد هذء ف الرابعة «المشرين من تمرها 
ولكن حياتماكانت الله بالخطرب . كان أ بهار جلا من الطبقة 
الوسعلق . عمل فى جيش الآمير اطورية وارتفى فى آخر عهد 
الاسراطور إلى رانة الكاتين . ثم سقطت الأمبراطودية 
فأحبل إلى الاستداع . وعاش من مرتيه المتكرى الضثيل . 
ركنت أم الفتاة من أسرء شريفة من أهل اللورين - فنشأت 
(كلونيد) تنأ فها بزس وضيق : ولكن فبااحتفاظاً شديدآ 
بتقاليد الطبقة الوسطى . ولم تكد تتجاوز الامة عثيرة حى 
زوجت من رجل تحمل اسيامن أسيا, الأشراف . ولكن 
حظه منالشرف كأنقلبلا . وهو (ميردى قو) . اقترن بالفتام 
وعين جاياً للضرائب . وقضىمء ا مرأأعواماً لاهو بالميد 
ولارهو بالذى يمنح إمرأئه قطآمن المادة . ثم أصيح 
انلى ذات يوم وإذا هر تتذهب إلىيسفر يحهول . وماضى 


البأ. حبر 


إلا أن بحث عنه ويفتش عن أمره. حتى ظهر أنه قد بدد 
أموال الدونة . وكشا كثيراً من أمرال الناس فى اللعب . ثم 
هرب من فرسا, إلى حيث ل يعرف من أمره ثى. - 

كلت هذه المرأة الشابة معلقة. لاعى بالمتزوجة ء ولا 
عى بالمطلقة . حرونة . يانة. لاأمل لها فى الحياة . عادت إلى 
أسرتبا تعيش ينها . وعكفت عل نقما تعيد وتدىماجحول 
فها من خواط الآلم والحزن ‏ ثم أخذت تكتب ما تحن 
ولقيد ما تجد . وإذا هو كاتبة لما حظ من أدب رنصيب من 
خيال.. وكان جمالما معتدلا لا إسراف فيه . وكانت الحنة قد 
أقادتها رصانة ورزانة » وأفاضت عل شخصها ثيئاً من الهب 
يعطف النفوس عليا , وأجرت فى حديئها شيئاً من العذرية 
الحلوة المادثة. حبيا إلى التلرب - 

فلا لقها الفيلوف فى بعش زيار لاخيا ٠‏ نظلر الها 
ف تكد تلغ نفه. رنظرت هى إليه فأتكرةه وأ كبرته ٠‏ 
أنكرت شكله الدمم . وصورنه القيحة . وخلقه المنطزب 
المرتك . وأذكرت صوة الغليظ . وحديئهاللثكافب + ولكتها 


أيحبت بذكائه , وأكرت عقّله وظلعته . وسكتت عزه 
وسكت علبا . وآتصلت الزيارات . واتصل اللقاء . وأخذك 
نظرات الفيلوف تتفر على الفمأة. وأخذنت أذن الفناة 
تطيئن إلى حديث الفيلوف ؛ ولكن أحداً ممما ل يشعر 
بأن صاحه قد رقع من نغسه موقماً خااً . 

كان الفبل رف يزور الآسرة ثلاث مرات ف الاسبوع. 
ركان يحد لذة ودعة فى هذه الزيارة .كان يلتىئلاثأمن النا. : 
أم تليذه وكانت مشذوفة بالتصوير . تحاول دائاً أن تصور 
الفلوف » وزو ج تليذه وكانت موسيقية تطر به بالتوقيع 
على البيانو. وكاوتيد أخت تلينه وكانت أدية تحدئه عن 
الآدب وعن قصتها الى أنشأتها وستها ه لرس» ورمزت قها 
لمباتها الخامة : ورها أنشدته شيئاً من شعرها . ولم يكن 
الفيشوف يحب الآدب ولا حفل بالشمر ‏ ولكنه كان يحد 
لذة فى أدب كلوتيد ٠‏ ويذوق امال خيرم ! وإن لم يكن 
هذا شمر جميلا . وإنلم يكن عي الوزن أحياةً وكان 
الفيلرف تحدث إلى كلوتيلد عن فلسقته الوضعية ٠‏ وعن 
ب#لداته الخنة:الىتظهرت تذيع هذه الفشفة قالثاس ؛.رعن 
أنصاره وخصرمه . وعن درومه في الفلك . وكاتت الفتاة 
تعجب مذ اكه . وإن لم تكن بطرسهامشتونة بالفلفة . وكان 
الفيلوف يتمسر إرضاءها والتقرب إليها علىغير شعور منه . 
فيذكر لحابراعةالنا. فى الح والفلفة . وكان هذا الحديك 
بروقها ويتملق كبرياءها. وكانت الفتاة تكبر فى نما حين 
ترى الفيلوف قد رآها لثقته أملا . وذات يوم سقظى على 
الفيلبوف من المماء سعادة لم يكن يقدرها ولا ينتظرها 
ولا حب لحا حاباً . زاره تلينه وممه أخته ؛ وكان 
الفيلوف فى جباعة من العلاء . وكان الحديث علياً عيقاً. 
فابتيج الفيلوف وأيجبت الفتاة. وجلت تمم فى إكار 
وتازب خفيف لحديث البلاء : ثم ممت بريد أن تتصرف 
لمع الفيلر ف مجاعتهكلها فى يديه واستأذن الفثاة فى أن 
يزورهاف بيَا الخاص ٠.‏ فأذنت . مالك بدأت الخصومة بين 
الحة الفلسفة والة الجبال . هنالك اضطرب, اغستكونت ٠,‏ 
بين المقل والتلب . وبين التفكير والحب . هالك أخذ 
الفيشوف يأل تفه : ماقيمة هذا الل الخالص الجاف + 
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وما قيمة هذا التمكير العمينى العقم ؟ ومى كان الر جر جلا 
سقله دون ثله ؟ ومى كان الاننان انالا بالتفكير دون 
الحب ؟ إن الانان لا بتطيع أن يفكر ى كل وقت . 
ولكه يستطيم أن يحب دائماً وإذآ قد تكون الةاإغلعة 
مسرفة ل الطنان . وقد يكون من اللمكن أن بتحد , اعندت 
كونت» رأمه ممداً لانينا وقلة مبداً لكلر نبلد 

وإشدأت زيارة الفيلوف للفتاة فى يتا . وإذا الحب 
يعلن . وإذا الفيلوف يلم فى حه ويلك إلى تا العناد 
هذا الحبطرثاً .مما المتوى. وسبا المتقيم . و لكنكلر تلد 
لاتحب ولا تبرى .إما تمجب وتكر . فهى ترده عنبا فى 
رنق. وتطلب إليه مودته دون حه . فلا يكاد يعرف منبا 
هذا حتى يعي سفه وبالحياة. وحتى قضيق به حصته , 
و يجيتز نمه ورأنه عن احتيال هذا الخذلان, فو ريض 
يلجأ إلى السريرأياماً . وهو مشقق أن يعاوده جنونه القديم . 
على انه يبل من مرضه . ويحاول أن يحدد عهده بالفتاة . 
ولكما نحظر عليه زبارتها فى بيتبا ٠‏ وتعده باللقاء عند أمبا 
مرتين فى الاسبرع . ذلا بكفيه ذلك . فتعده بلقائهمرة ثالثة . 
فلا يكفيه ذلك أيضا . وتتصل ينهما كتب فيها حوار حثو 
ملزه الحنان حين يصدر عن الفتاة . عنيف معوج ملؤه 
الفلفة حين يصدر عن الاستاذ . ثم يتحيل هذا الحب فى 
نفى الفيلوف إلى شكل جديد . فليى حو حأ عاديا 
كبذا المذى يكون بينالناس . وإنا هو التقا. شخصينعظمين 
قد خلفا لثقيا ثم ليتماونا على إملاح الانائة وإنباضباً 
هى اذن قد خلقت له ولن يدعبا ولن يتخق ناريا 
إدا ماتت زوجه النائية . ثمتتسيل هذهالعواطف ويتحيل* 
هذا التفكير إلى فن من العْشَعْة . يضعه ٠‏ اغست كونت ٠‏ 
فى رسالة. وعدى الرسالة إلى الفتاة بمذا العئران : «رسالة 
ظلفية ف التذكار الاجتباعى . . فى هذه الرسالة يتغير رأى 
ه اغت كرنت . ف المرأة ومكاتها الاجتماعة تنيراً تام" 
فقدكان منذ أشير يكتب إل تلينه . ستوارت ميل ٠‏ فيرى 
أن لبس ف المرأة أمل ولا خير . أما الآن فبر برى المرأة 
عنصراً أساساً ف الاملاج الاجتاى الذى وقفف نفسه 
عليه . وقد مرت الفتاة .هذه الهدية . وكرت ق نفما 


فزارت الفيلسوف مم أمباشاكرة له. 

مالك نعط الأمل وتجددت الحياة . واعتقداليلوف 
أنه سعد . واستأتف الحاحه عل الفتاة؛ واستأنفت الفتاة 
مدافيته تعن تنفنسهاء واحتالت فى ذلك مدى زعمت له أنا قد 
أحبت من قبله قى كانْ لها أعلا . وأحيا الفتى وسعد ذا 
الحب ؛ ولكن لم يجدا ال الزواج سيلا . لآن الفنى كان معلقاً 
مثلها بخاصم امرأته ولا يستطيع لهأ فراقا . فيكت من الحب 
والسعادة: وأزمعت أثتتصرف عن لذات الياة أندا. ولكن 
الفيلءوف منرم . والثرام لا يعرف اليأس ؛ وهو اذ كان 
صعيحاً توي قد يتحول ويتشكل : ولكنه لايزول . وماالذى 
بمنع غرام كونت أن يتخذ كلا فلسفيا ولو الى حين . لقد 
كان عود نفه الحرمان منذ دهر طويل ٠‏ فألنى القهوة مذ 
عشرين سنة , وترك التدخين منذ عشر سنين , ثم ألقى النيق 
ثم ألنىالفاكية , ثم اتفذ ميزاناً يرن به مابلائم حاجة جسمه 
م نالطعام الخشن . وكان ريما يكتقق بالكسرة من اتيز يقبلغ 
بجا وهر يفكر فى أخوانه هن الناس الذين قد لا يظفرون * 
يمثلبا .. ومادام قد سيطر على'تقه الى هذا الحد . وعودها 
>> هذا الحرمان فالطعام والشراب” فاك لايزيد هذهاليطرة 
وماله لايبود نفسه الحرمان لا فيالحب بل ف لذات الحب . 
إذاً نلق حبه قويا حارا : ولكن لظايهذا الحب :قبا طاهرا 
جديا منكل إذة . ولنتظر ؛ وايجتفب الأس. فكلثىء يدنى 
الفتاة مته . وكل شىء يدنيه من الفتاة . لقد أ صبحت زميلة لدمنق 
نشرت بعض الصحف اليارة لا قصتها الى وضيتهاعن نفسها 
تأصيحت كاتة مثله تتحيث الى لناس فى الآدب ك1 يتحدث 
هر الى الناس ف القلسقة . مما إذاً زميلان. بإ بل ها أ كثر من 
زميلين ؛ فد أخذت الفتاة تدئو من مذهه ف الفكفة .وحن 
ملا الىارائه الاجتاعية زمنه مكانالال.ذ والتصير . 
> فليحب إذا وليصبر . وف أثناء ذلك كانت أم الفتاة تقرلها: 
لولا أن ميو كونت فيح دمم لقلت انه يتملقك ويدور 
ولك 5 يدور العاشقون حول من يحون - ومع ذلك فان 

عن اق عليه لك ولنفه أن يفكر فى أن هذه الزيارات 
التصلة المنظمة » لا تليق بك ولا به لآنها تخالف العرف 
الألوق أشد الخلاف اتلء 


اظر ممه قنالمبن الى صدرت فى أول قبرابر مله بجوو 
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أن قلى المكلوم. . ا خقطم حبل رجائه حتى من الآملل ب لن 
يراعج الأقدار بعد الأن ا كان بزجمها من نبل 

ولكن أيها الوادى . بامأواى فى أيام طفولتى ٠‏ اقمع لى يحالا 
-رلو ليوم واحد ‏ نأعيش فى ربرءك ف اتظار الممون . 

هاهي ذى الطريق الضيقة المؤدية الى ذلك الوادى الطل : 

هنا . فى أسضان هذه الرواق :تقوم أشجار نلك النابات 
الكثيفة : قزل ظلماعل وحهى الشاحب . وتحر طنى بكرن مكر 

وهناك جدولان يحربان تحت « جمور (!) » من الأعثشاب 
المحضوضرة . فبرسيان فى إتسعاهما تعاري الوادى ومتحدرات . 
وثراعما ب نالفيئة والفيئة. عزجان م ساتهما الفمنية بألحانخريرهما 
المذبة , م يتلائيان قريا من المبع . بعيدا عن أعين اناس , 

عنم 

وأياى فى انابها أشبه بهذين الجدرلين! قهى عض وتتلاثى 
دون أن يشير بها اناس . ودون أن تحدث ذلك الخرير الذب ! 
أما نقى الكثية المتاعة نهبات أن تنئى ممحياة يوم جيل من 
أيام حال . 

أن خمائل الوادى الفيئانة . يبظلا احم . دفمتى لقضاء النهارة؟ا 
كله على ضفاف جداولا . قتغئ الحساسة تنفر على أنقام خرير 
المياه . ا :مو الطفل فى مهده على صوت الماغاة . 

هناك تحوطى الطبيمة بأسوار من العشب الاغضر . وبأفق 
دود لكنه قبح تاظري. 


)١‏ اظلم الامرنين هذه الطمة الشجرية المنازة في أواخر عام عزفا . بيد أن 
نام فى الرادى الذي يعنبه 6850111184 سنة كانه , 

؟) أمل مقه الكلمة 2015 وق احتفظا عنام الصريم - 

+ هنا يتذكر الشاعر يرما مشثوما كاد مرت فيه فرنا في ممبرة سنيرة لوالا 
نعاط أ أخماه إبمرن نير 


انى لحب أن نيت فدى . وأن أبتعد عن الاس لاحم خرير 
المافء ولامنع برزيةالسماء . 1 
+82 
لثد رآأيت فحواق آمورا كثيرة ؛ وشعرت باحانات حمة 
وملا تأبا ىعد قا . والادجثت أسترحى الطيءةىهدوتها الشامل 
أبتها الآماكن الييجة اخبلة ؛ كرق تلك الضفاف الى يسى 
الانان يقر بها كل ثى. ققد أميح سر سادق فى السيان . 


هنا بطم قلى +هنا ترتاح نمى د هنا #لفظ ضوضا. المالم 
العد أتفاسبا الاخيرة 5 يلفظ الموت الحيد أتقاسه حين تحدبه 
الشتة قل أن يصل مع النديم الى الآذن الخائرة . 
ه 8# 
من هنا ء ومن خلال هذه الغبوم الصاففة . أرى ماضى حياق 
>تفى فظلام دامبى . قاركا فى تف ذ كريات حية لى .ا تفرك 
الققلة نفس الم تينظ صرر يالا تجميلة لل اذيذ قد استفاقمنه 
انا 
ياتمى ! خذى حظك من الزائحة فى هذا المتزل الآخي 8 
أذ اماف الطافم قلبه بالآمال » حظه من الراحة , قبأن يدخلى 
أبواب الديئة . بعش هنية نم المأء المعطر . 
3 
ولنتففض فانا ا يمل هذا اماف ء لآتا لن عر ثانية فى 
هذه الطزيق التى اجنزناها علورة بالقبار . ولتذوى مله أيضاء فى 
آخر مرحلة منطريقنا . هذا الهدرء الدى ببشر نا يضجفتا الامدية 
9م 
أبها الاتسان ؛ ان أيامك المسدودة ؛ الى تبه فى حلكتبا 
وقم, ما أيام الخريف: تتحدر بك ا ينحمر الظل على جوانب 
الحضاب . فالصداتة . تخونك , رالرحمة تبرض عنك» الى أن 
تترمك ى طريق الننى وحدا , 
نايا 
ولكن الطبعة هنا تدعوك اليا لتئك أشواها : فارتم فى 
أدضانها . 
عند ما يقلب لك كلق ثى. ظهر الجن . عند ما مخونك كلل ثى, 
ويعرض عنك . ترى الطيعة على الها العهودة . فايس قبا 
ترق طلة أيام حياتك , 


مع* 


أى الطيعة لم تتزل ا كانت عله بالامى . برشدنا ثآرة بنور 
حقعتها . وتضلنا أخرى . ذلا تأسف أبها الانان لكل ما تضيمه 
من متاع الماة الدنا , وتمال تيد ذلك المدى وألان تلك 
المرسبقى العلوبة ا كان يتعدهما ه فيثأغورس (2) ع من قلك 
دوع 
ع الطرف بناج النرأل فى مائها هارا والاشاح له 
عرابها للا دواشح مع الفيرم على باط الريع : و أجترق غابات 
الوادى الظزلة مع أغمة ذلك الكوكب الحفى 
لنطيفنا 
أن الله خمك أ! الانان بالعثل والفطة لك تحن بهما 
وجرده . فاستجله فى حميفة الطبمة ؛ فان فى مكرتها وهدرئها 


صوتا يهتف بأسمه . 
من تال مع هذا المرتيدوىق أعباق قله؟ ‏ 
درت عد كرما 


١‏ هر عل ونيشوف يران . عطي في القرك اناد قبل البح . تمدق 
اللكيعة ء وهو مدين ا يكبي من يرث الملية كرعة مؤت في الحوار 
وأاب حنوث المرك الا 


غيرة 
قد زرعنا ين أفواف الربا 
داعيها عند إقال الما 


وردة الح لاقيال الريم 
نمةالآصال, المبحالوديع 
وحبيهاالون و جنا الجيب 
تشتهى الآفواءتقيل اللهيب 


خلع الروض شذاء يعبعا 
فهى كاثار . ولكن عندها 


كان قلى سرح الود التدى 2 وسقته البين أمواء الميأه 

وعزيز أنأرى غرس يدى تحتويه بين عيتى الثفاه 

وردة الحباستباحت أدممى وتوت عند إقبال اريف 

عذبك فى وأيكته معى ‏ وأرتىك فإذلا لليف 
, رد جمد ملتصراء 


أسرع كرة فى العالم 


صورة تؤخذ فى جزء من ٠-٠.‏ من الثانة 


إذا أردت أن تصور جما ثائنا . كتمثال من الخجر . كفاك 
فى ذلكانتثبت أمامهكرة غابةئيالباطة. تتكونمنخرانة.ظلة , 
بطاحبا القريب من التمثال عدسة تركر اللاشمة التبمثة مله على فلم 
حاس ف الطح المقابل ين الخزانة . رقم عل هالصورة !ارغوية. 
م يتخرج الفم فى الظلام ويثبت بالطرق المعروفة . ومن أنم 
الإمر رات يراعبيا المصور بد ةالتجليسة مردمودم:8 أى مد ةلع ريض 
الفلم لضر. . وهى تتوتف عل أمرين : أولها درجة احاس القلم . 
وثانيبما شدة الضوء الذى ينير التمثال ‏ وق امل 'الذى نحن بضدده 
ييكفى أن بنط المصور عدة هذهالكدرةالبسيطةبووقةمقواتسودا., 
قاذاحانوقت التصوي رج عن الف مدةثاية أو ثانيتينأوثلآ كأ وأربع 
سسب تنو الشمس الحاضر . وذلك بازاحة النطاء ثم رده ريما 
الى مكانة 

هب بعد ذلك أنك تريدتصوير رجل من م ودم . وه بأنك 
وتفنه مكان التمثال وجليت عن الغلم ثلاث نوان أوأريع .-فبل 
ندرى ماالمورة الى تخرج لك 5 صورة مغبدة على الأغلب لآن 
الانان لين لله مكرن الحجر . فبو لا يستطيع صيرأ على الوضع 
الراحد . فبتحرك يتخأ رضاعا كلا ترقنم عل الفلشتخري الصورة 
مبعة التدود متضاعنة الخطوط علط ياضبا يرادما . فتجد 
نملك عندئف فى حاجة ال ىتقصيى مدةالتجطية حتى لايتحرك الرجل . 
وممتى هذا أنك يجاجة إلى زيادة حاسية الفل ٠‏ ومعى هذا أعنا 
أنك ححاجة إلى زياد: شد الضؤء . فدل أن تصور قنور الصباح 
الآول أوؤنور الماءالأخسير . تصور والمباحضاح مثرق ٠‏ 
وعدئذ تكفيك بض إلثاية عن التراق الكثيرة 

عب بمد هذا أنك تريه أنتصوررجلا وهو سير . أوسيوانا 
كقمة أوكلب لاتستطيع أنت أن تريده عل المكون . أوهبأنك 
تربدأنتصور -حصاناوهو يحرى . أوطائرا إذ يي أوقطاراينبب 
الآرض . قفد لاتفخمك تجلية الفل ثائية أوعشر الثانية , فالتطار 
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الذىببير برعة.. > دير نر فى الاعة يقطع فالثاة الواحدة 
موا من ٠0‏ هترا . فا.ظرم صورة تنطبع عندئذ على الغلم فى الثانية 
الواخدة . وتخيل مقدار تنيشى الصورةالحاصلة ‏ 
فكان لابد من تقصير مدة التجلة تفصيرا كيرا كان تكون 
هدة التجلية جزء! من هائة من الثانة أر منماتين ؛ ولا كانت لد 
ألافانةلاتستطبع كشق العدسة وتنطيها برد الرعة كان لابد من 
ابتداع غطاء تحركدقرة؟ ليه كقوة الو نيركات ثلا . وتد حك اللكيييا. 
لتزبدق حس الأفلام لى تأر بالضو. ف الماة القميرة الجديدة . 
وتقدم الانان فى اختراع الكمرات الرية حتى أصبح تصرير 
المتحركات أمرا سملا لا يكلف تمباولااجبادا . وأصيح مالرفا حتى 
لايثبراستغر ابأو لااعجابا . وصر نانح ليبا حركات الحيوان نرف 
منبا تفميل سيره . تحال سحركات الطائر لندرك منها كندطيره. 
وصرنانجمع عز الوسسدات الت تحللت اليا الحركة . والمناصر التى 
تقمت اليا أفمال! يوان والانان . تعرضباعل الشاشة اليضا, 
متتائمةمتواصةة . قحمى من حوادث الوجودما تكاءأيننكاءومشاء 
ولكن من حوادث الوجود نا يحدث فى «دد صيره ثنافى 
المين فى لحظا رالخاطر فى نحته , فلا بد من تقمير مدة التجلية 
إلى ما ببق لحظة السين ويقاصر تحة الخاطر . وإذن فلا بد من 
الزيادة فى حاسية الآفلام . ولا بد من زيادة الضر. حتى يزيد 
على ضوء الشمى . كم البساحك بند, الإحثك » وعاون: المفكر 
المذكر . وتضافر الطيمى والكيمياق . والرجل النظرى والرجل 
اتطيقى ؛ حتى باءت الانباء حديئا بأسرع كرة عرنها الزمن ٠‏ 
كرة إذا صدقت الأخيار العاجلة #مور الصورة فى ججزء من 
أربعين ألنا من الثانية . اخترعها أمتاذان من أمائذة ممهد 
المتاعات عاماشوميت بالولايات الخحدة . وهى تتمد بالطبع 
على فل شديد الح . ولكن أ كر اعتبادط على دورة كبريائة 
تتطيم أن تحدث إرقة دوئة أسطع من شمس الظيرة هرات 
وهى لعدل فى شدة عنوبها معباح كير بأل مركزة كلها 
فى صعيد واحد , توةالواحد مها خرن وطا. 
وقد استطاعا أن يصورا ببا أمورا عدة لاقستطيع أن تصورها 
الكمرات الريعة المعروفة . نكر من ذلك صورة للاء النازل 


من العتون» فهذا يرج نحت ضنط 
وثير تطراته ق اليل المدقع بسرعة 
كيرة . والى هذا نهى تحرك فكل 
جهة تحركات تتلف سرعاتها باختلاف 
تدافع القطرات واتجاهها ‏ وتراما فى 
الصورة المرققة كا"تما قال لما الله لعدى 
مكانك جمدت ء وتراها عل غير ماتراما 
العين من الانجام والملاسة 


ومن ذلك صوررة للنضرب إد 
برب به اللاعب الكرة فى اللمة 
المنروقة بالجلف . فاتك ترى الكرة 
المترعة من المادة الصلة الفوة قد 
انبطحتمنقوةالضربة ؛ولان اليطاحما 
لايستغرق إلا جزءآمن الثاية فى غاية 
المنر كان من التعذر على العين أن 


المشرب والنكرة 
تراه ؛ وكان من المعذر على الككرات العادية أن تجله. ويقى 


أمراً مفروضا حتى أنت الكرة الريعة عله رأى العين . والمين 
جهيزة الحجج . إذا رأت قطنت قو لكل حلب 

على أنه لا يفوتنا أن ننه الى أن كل صورة لثىم متحرك . 
مهما دان نوعها, وبأى كرة ة صورت , ماهى الا جمرعة :من 
مور لا حصر لعندها . هب أنك أخرجت يدك من جييك 
فوضمتبا تحت 3قنك ؛ وهب أن هذا -حدث ف ثاتية واحدة . فاك 
لتجد يدك انمفذت عدداً من اللا وضاع لاحد له . قادامت يدك 
ف حركة مستمرة ففى كل من أجزا. الثانة . مهما صتر . وضع 
خاص به يختلف'عن وضع الجز. الذى بلِه من اثانية . ومن 


الطيى أتاكنا زدنا لثاية تجزيئأ زادت هذه .الأوضاع عدداً . 


ولكن كذلك كلا زدنا فى اتجرئة نل الخلاف من أشكال هذه 
الاوضاع العديدة حتى تعجر البين الانانة عن ادرا كه . فمرر 
الكثرة الربعة المرققة هى فى الرافع عدة من ضور عير حن 
الانان عن اذراك الفروق ينبا. خن الانان لدقائق المكان 
يحدودء يا أن حه لدقائق الزمان محدود . 

ولمل هذا الثلٍ فى الاحاس تعمة من نمم الله . ولو 5 
الحدة فى الاحاس بالزمان والمكان أعطيت لى عبة لترددت 
كثيراً نن قبولها . لانى ان قبلا لل أجدنى الكرن ينا ناعا , 
حى أكثر المرايا انسقالا تصبح فى عبتى كطم الصخرة امتبثم ٠‏ 
ولآنى أن تكبا تراءت فى الدنيا توج عخلواتأ ناالأنعتا أعى . 


> 


الاتفلوتزا أو النزلة الوافدة 
للدكترر سأى كال 

النزلة الوافدة مض مستوطن فالقطر المصرى؛ ذلايمر 
حك دون أن تسمع بعض إماياته ؛ لكن هذه الاصايات 
لاتأخذ شكلا وبائاً ٠‏ وتظهر عادة فى فصل الشتاء مقرونة 
بابق اتعرض لبرد شديد أو للرطوبة ؛ واقتيا داممأحيدة . 

وتظهر هذه النزلة الرافدة فى جميع أ نحاء العالم. كا تظهر 
عندنا. وبكثر عدد المصاءين ببا فى اللاد الاردة . رتقل 
إصاباتها عادة عند حاول يصل الريع . 

وهى نتقل بالعدوى بواسطة جراة م خاصة ؛ تلك الجرام 
عمارة عن يذور تتفاوت فى حيويها وتأثير 00 .لآن 
الجراثم لاتؤئر إلا بفعل هذه الافرازات الى فى من |" 
الموم وأشدما تكا بالاثان  ١‏ 

فاذا صادفت أجاءاً قوة تاومها , أما اذا عرضت ذا 
أجام ضميفة ذانهاتقوى علا ؛ وتقتد بانقالها على غيرها 
وتدداد قوة اذا تبيأت لماظروف خاصة . ما حصلى ذلك فى 
ناية الحرب العظمى عام 8( اذ وجدت الانأن ضيفاً 
جائماً منبوك الؤوى والأعصاب ففتكت هه . ومات باتؤلة 
الوافدة فى العام عدد يفوق عدد من مات فى مادين القتال ‏ 

هنا تكون وبالا . ؤهناتكون خطراً على العام أجمع . 
حيث تتقل مع المسافر بين بسرعة الطائرات واليارات ٠‏ 

وهذا التوع من البزلة الوافدة الوبائية يم عادة بام 
وتكشف لى ثى طلات الدتا التى أعزفها وفى حرشا «فى ألا سعيد 
يحهلبا . ولان أن لبا لم يكن للنظة السكره وس من اموس 
لقي . ولاصحت أحس فهدو. هذا ا أكي هزذءالكلية 
على تكتى هذاالا كن. و و حجرق هذه المادئة كأى1 كتماى عربة 
أذ تمر تبارأ فى أشد أحياء المديئة 


رجراجة من عربات الترام 
صخبآ وجلة . رأخيرآ لاز ان قتبا وقات زيادة الاحاس 
بالزمن آصبحت ثاتيتىساعة وأصبحت ساعق سنة وسنواق ألوفا . 


الوطن الذى نكأ يه , فنى عام مهو كانت اسبانة ؛ وهى فى 
هذا العام اتجليزية ,. 

وكل الأخبار تدل على أن خطر هذه الواهدة الاجليزية 
أقل بكثير من سابقتها الاسبانة . وأويّة الواقدة تتقابه فى 
بجموعها من حيث الاعراض . لكبْها تتفاوت من حيث 
مضاعفاتا و كرما على العموم . 

ومدة حضاتها, أى من وقت العدوى إلى وقت ظهورر 
أعراضها لاتزيد عل اليوهين . 

أما أعراضبا فركام واحتقان ب وايجارى 
الحوائية مع قتحريرة وحى وشعور بكر فى الجسم 
وعطن وسعال . وهى سريعة العدوى ضرعا لأن أكثر 
الناس لايتمكفون فيدوره, عند الاصابة جا . بل يتمرون 
ل مزاولة أعماهم . يذهبون ويحيئون وعختاطون بالناس 

وم لر عرفوا كف تحصل العدوى وعزلوا اماق 
يوتهم وحجراتهم لدرأوا عن أتفيم وعن عائلاتهم وعن 
مواطنهم شر هذا المرض . 

ان العدوى تحصل بواسطة العطن أو العال اللذين 
نقلان جرائم امرض مباشرة الى اليم . 

لذا بتحتم على المريض أن يتحاثى العطى أو العال فى 
وجه النأس ولفعل ذلك ييا أو شهالا . 

كذلك من يخالط المرضى يحب عليه أن يحتاط بوقوفه 
جانا غير هياب ولا وجل مخدم فى رفق ثم يفل يديه, 
ويتعمل مطهرات الفم والآتف . ويحب أن تكرن غرفة 
المريض معرضة لاشمة الشمس يتجدد الحواء فيا مرارا كل 
يوم “م يلازمهاالمر بض عند أول الشعور بالمرض , ويتعمل 
الآطممة الائلة والمعرقات والمشروب الساخن وهو خير 
علاج بحانب الاسبيرين والكينين عند الاحتياج حسب أمر 
الطييب مع استعيال مطهرات الآتف والكلن . 

ومن خير الاحتياطات الابتعاد عن حضور الاجتباعات 
العامة خصوصاق احلا المنلقة . واستعيال مظهراتالأتف 
كزيت الاوكالبتوس صباحاً ومساء . ومطهرات الحلق مشل 
الماء المضاف أله نقط البود والابتعاد عن المرضي ؟ 


ا 
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حوث مصائد ألا سماك وماهتها 
للدكتور حسين فورّى 
مدير ادارة اححاث المصائد 

لبس اتخلوق الى معماهر عليه مىمظير الوحدة سوى بموعة 
مراك من مواد عضوية وغير عضوية , تر بطبا بعضما قرى طبعية 
عى تف سالقوى المادرة عنالكرن لط بها . إذا يتقدم الاحثك 
لدرامة هذه الججموعة كرحدة حية أولا. ثم كبجرء منذلك الكل 
أوالوسطالذىيميشفيه ثانا وقدأطلقت كلمة يلوجياءءلالحباق» 
على جموع هذه الدراسات : دراة أشكال الوق الى أوضاعه 
قالفضا: وعى م المورفولرجبا عودراسةأوصا ف أجبرتهوأءضائه 
وى د عل التثريح » والبحث عن :تطور هذا الخلوق مناللويطة 
حنى يصبح كام ل الخلق ومو( الامير يرارجيا)«علالآجنة».ودرامة 
وظائف أجيزته وأعضاله وهى (التيزيولوجيا) . ودرانة المياة 
وقرانيتيا رنطوراتها الكرنية . والوسط الذى :تعيش فيه الخلرقات 
باحثة عن غذائها . والخازات الضرورية لتفبا , وكذا أثر هذا 
الوسط قينا . وتو زيسباحب تطوراته . تلكهى (الآ.يكولوجيا) . 

“والاحياء المائية تتمي من غيرها بأن الوسط الذى تعيش فيه 
مر الماء . وهنا النوع من الحياة مو أم القروق يينيا وبينالاحياء 
الأخرى. لآنبا فها عدا ذلك تتتفى وتنذى وتتال وتؤدى 
أعضاؤها نف ىالوظائف الىتؤدما الاحيا. الحوائية . وانماتطرر 
هذه الرظائف ورتطرر شكل الخاوقات المائة عا لاوسط الذى 
فرض علبا مظاهرها الخاسة . 

والاسهاك قصيلة من انحلوتات المائية استرعت اهام الانمان 
منذ أقدم العمور لآنما مصدر هام لغذائه . فالانسان مذ النعأة 
الآولكان ميادا قنما. على أنه نمت أحياء مائية أنحرى اتفع 
ا الانسان أمالف ناته أولاغراض قمية أسخرى . نتكتفى منها 
بالاثارة الى المدنيات (كالجتدوفل رأم الخلول ) . رذوات 
القدور( كالجتبرىواللائجو ست )لنذاته. والىالاسفئج وحيوانات 
التزلئو والمرججانواللاحف المائية والباميح ( الباغة والجلود ) 
لريته ونظافته . والىالدراقيل والحيتانلمنم الجاود واستخلاص 
الزيوت . وإلى بعض الامماك لاستخلاض سماد و الجوائر » 
والقراء لحيو فيو المتحضرات الطيمية كربت كد البكلاه(زيت 
كدالحوت ) والىالأعثماب البعرية ال يتخرج مما اليود وبتتفع 
الى الاسمدة , 


وتقصر هدا المقال على موت الآسماك ومى نعوث يمكن 
نطبقبا على الاحباء المائية الاخرى مع بعض تير فى الطرائق 
بفعنى به نكويها الختلف وبوع حباتا الخاص 

أول مابعى به من لير ثأنا من الشؤزون كم أو حيرة 
هو أن يمر ف ماتحر يهالتزيةمنمعادن وطقه #مرصة . أر ماينيئن 
فى البحيرة من عخلرقات نافعة أوضارة . لذا كان أول مابهم حير 
المصائد هر أن إبتعرض الخلوتاك الى عيش ف مياهه يعمل لها 
سجلا . وعلى أساس هدا الجل يتطيع أن بتعرفطرائق عنه 
وان مؤلفا ليلا مثلء أسماكالديل» (لبرلايحي )أو و أسماكالبحر 
الآخر , لكلوتقتجر . لمرمحاولة موقتة ىهذا السيل. فعلىخبر 
المصائد أن يمع المعلرمات منالمصائد المصرية الختلقة عن أنواع 
الأآسياك التى تدخدل أسرافنا . بل والانواع الآخرىالتىلايتم با 
صادونا أولايعرفون طرق صيدما . ولي عمل 15 #بجميع أسملك 
الماه المصرية سبلا ا يتراءي لآول وهلة . فد ظب ركتاب «رصف. 
مصر » الذى قامت نه العثة الفرنسية الملحّةٌ حملة بوتابرت الى 
يومنا هذا لم تيلم بمد قائمة أسا كنا حد الهام خموما ف البحرى 
الإخمر والابيض . قثمت أماك لايمرق صادر الحر الابيض 
طرق مبدها ( وأخصبا الامياك الرحل ) .يا أن طرق الميد 
فى البحر الاحمر لا تول على حال من البساطة يتعر معبا المصرل 
على جز. كير من الاسماك التى تعيش ف ذلك البحر . 

فامام أخصاتى المصائد لمصر :وات طويلة يقضوتباقالبحك 
المتراصل حتى م قائمة الامياك المصربة مرئية حسمب الانواع 
والنصائل والاجناس > بننيك أن تدم هذه القائمة متحف كامل 
يضم أتاذج من جميع أسما كنا جيدة الحفظ جلة العرض ‏ 

كذ الك يمني الاخصانى بمعرقةمواطن الامماك.قلمت أسهاك تقطن 
الماء المذب وأخرىتقطن ال, الا"جاج . وغير هلمش والحار 
أوتتتقل بينالها, اليذب وماءالبحر . ومن الاك البحرية ماتميشى 
على القاع . وتفضل نوعا من القاع رملا أومخريا أوطبنا 
ومنما ماتغثى المخرر وفرجاتا . ومنبا مانميش فى طبقات الما 
العليا أوالل متتقلة بين مناطق البحر سريعة الحركة 

واف مياه النيل يهمنا أن نعرف مواطن كل نوع من أمما كه 
بلك التى تأوى الى الحدائتى أوتعيش بعل القاع الطنى . وتالكالتى 
تقاومالتبار أونقاوم كة منالملوحة تسبح لهابالحباة اذ! ماوصلي 
مع المصارف الى يراتا ذات الماء الاجاج 

اذا عرهنا مراطن كل نوع مالك وجب عننا أن تدرس 
توالدء فصدماتلغالامياك طلاممار١!‏ عتاف اختلاي الإتراخ 


يعج بتار مالك سل .قتسيل .ايض الانى بأجسا م كرو يمدو لثمي 
الجردةك يظير ذلك بعخص قطمة من الطارخ . ولت هذءألا 
ميا ممنثا يويضات أن البورى الناضجة . وأذ نضج الاتى 
فبى ,ادية باليض . ,ذنك بأن تلفى بالالاف من بريضاتها فى 
الما . إماعل قاع رمق أوطيى . أويين الحم أرالاءثات المانة 
أوق شتوق المخور . أرق أركار محفررة فى الطين . أرين 
علبفتين من الما. حيث تبقى الويضات عائمة يفيل ثقلها اتوى 

وكدا بنضج الذكر عند طول معلوم بفرب من طول الاتقى 

ويتلب أن بكون أقل فايلا . بياج جباز» اللتاسلى خليات سربعه 
الجركة لاتراها العين الجردة . ففى مرسم التوالد تالف الذ كور 
والاثاث , فا تكادئلتى الاثى بويضاتها فى مكان من الامكنة الى 
سلف ذكرها حتى ينقدم الذكر ال ذلك المكان تيلفى علايين 
من تلك الخايات الريعة الحركة بمانب البريضات الى لاحراك 
با .وترع تلك الخلايا إلى الاتدماج والريضات . وقدبحتمم 
للويضة بضعة من تلك الخلايا. نلا ترضى مبا بغير واحلدة 


تغاغل داخالبا وعازج بها كل الاستراج ‏ ,نمك 
هنا الاتصال فى البويضة حاة جديدة أذ تتقم ‏ رص خلية 


واحدة ‏ الى ملايين من الخلايا تتطرر حتى تصبح عخارقا صقيرا 
لايشبه والدبه قهو خوط بنشاء ريق هو غنا. الويضة الخارجى 
يذيه ثم يخرج الى الماء مزيودا يكيس عى يكون غذا.ه فى الايام 
الاولى . فأذا مانقد ذلك الغذاء أمبم الجنين ممكا صيرا يعى 
وراء غذائه . وهو لايزيد طولاعل بضع مليمقرات . ولا يزال 
يكبي حنى يلغ بدوره الطول الذى تنضج فبه أعضاوه التاساية أن 
ذكرا وإن أفى. 

على أن المك وقد بلغ ذلك الطرل لا ببيض طوال اللتة 
لان عملية نضو ج الجهاز التتاسلى عملية دوريه ايلم تمامها فيوخت 
ممين من النة ؛ مختلف باختلاف الانواع ؛ فن أسماك تبيض فى 
الشتا. وأخرى ف الريع أو الخريف أو الميف . وقد ستمر 
ميضبا أياما أو شبورا . وكذا ينع الذكر تطورآ موازيا لتعثور 
كل أت ا 

ونهم أثال هذه الحقائق - كمرفة عر الانماك 
انذى ينعنج عنده جهازها التناسل . بن أم القواعد الى ب 
علبا التطيق العمق . لاته لماكان من الضرورى أن بممح لكر 
عدد من الامياك بالتوالد وجب أن نعرف وفت هنذا الترالد 
حناية الوع رد عادية الصاد عه . وهذم الحاية لا تثاول الابوى 
قحب بل يم ب أن تناو ل اللي نضاث رأمْ احا 


ااطاول 


ندا لكان من المبد أنضا ماله التاطق أبنى عفاها الاسماك 
وقت التوالد فمنع المبد هيا . من ذلك مثلا أنواع الللعلى الي 
مض وعرخ بين الحثائش الحمائية ( كالبردى ) فجب ابعاء 
الصبادين عن نلك الخاطق أثثاد موسم التر ال 

وين أمما كنا كالبررى رالطوبار ما بترك الماء النذب أى 
الحبرات الشاطية لخر ج الى الحر فمرج ‏ 

وماكان عرج هذه البحيرات إل الحر برغازاً ضيقأ . أصبح 
واجبا نع الميد انآ فى البواغيز ااوصلة بين الحيرة والحر 
الماح للبررىوالطوبار بالحرو ج الى اابخر . ولاقراخه - وق 
تقدر بالملاين ‏ بالعودة الى ارات 

كأنا بذه المعلومات اليولوجية التطما أن فى بالشرط 
الاول منشروط عل الحيوان التطيقى . وهىحاية التوع مياعدة 
الطيعة فى مجبودها حو ناث . 

عل أن هذه المعلومات يكن الاتفاع ببا عل وجه آخر . إة 
يكن للاخمائى أن يقلد الطبية قى عملا باعداد أمكنة خاصة 
لافراخ الاسماك ..وتعه دعا بالعناية ه رذلك برد أعدائها عنبا 

وتتذيتها تغذية تاعد على نموماالماجل . كذلك يتطيع نقل 
الاسماك من جهة تكثر فيا الى جهة مالحة لفوها وتوالدها 
ولكتبا فتيية متها . 

وق الحار تتخذ هذهالمائل طاببها الخاص ٠‏ ولكن الدراة 
التمضى هنا أيضا بتعرف حياة الاسماك الببحرية من سرعة نموها 
الى أمكنة ترالدها إلى هجرتها . 

لقدكانَ حديثنا حتى الآن عن الملك نفه تلك الوحدة المبة 
التى ليست سرىجزء من كل . زهذا الكل هر الوسط الذىيعيثن 
فيه الاسماك ونا به صلات وثيقة . لذاكانت درامة هذا الرسط 
نعادل فى الاسمية درامة السمك تفه. هذا الوسط متجاتى 
ظامراً ولكن كم من العوامل تجمل من هذا التجانى الظاعر 
اختلافات عديدة . ومن الطيعى أرب تأر الخاوق المانى ثلك 

العوامل . لتدكانت جميع المنعلرقات فى ظلام التاريخ الجيولريى 

تعيش ف افاء مرنة الشكوين سهلة التأثر بالعوامل الحبطة . وقد 
احتفظت الخلوقات الى لا ترال تعيئن فى الوسط الماتى بتلك 
المرونة اتكوينية التي كانت الاصل فى تعدد الاتراع , ودراسة 
الوسط المانى درامة تفصيلة تلفى ضوء! جديدا علىعراءل التعاور 

على أن لهذه البراسة أهيتها العملة . تالوسط الاتى يشطر 
أعمال الاخصاتى شطرين ‏ يولوجيا الياه الحرية . ريواوجيا 
لماه المذية . وقد بتمل الشطران:!ذ مختلط ومط بآخر كا محدث 


زنكلا 


:لك فى بميرات ,فاحده أو ممختلط يران من تكوين و ليم 
مختلفين كا حدث ذلك حمر أاة الوبس, 

ما ممأ اغنلانات الماء البديدة والماء وسط متجاني ؟ 
ألما وأعمها وجرد المواد الذائئة مه . وينئأ عن وجود هذه المواد 
ظوامر كيبائية طيية أعنها « الأسمرز » ومن أظير المراد 
الذائة فى الخار كلررور الصرد.وم والمنطوق الماتلى يميش فى 
سالة ثوازن كيميائى طبعىمع الوسط الحيط به ولئرة الآس.وز 
الد الطرل فى هذ!الرازن . هادا نفلا سمكة من أنماك الماء 
الدذب إلى البحر اختل هذا التوازن . وعجرت المكة عن مقاومة 
عذا الاختلال طويلا لم مانت . ركذا المكن 

عل أب عناك غير نليل من الاسماك دخلت من الحر الى 
البحيرات الاحذة . رثمردت مياها أقل ملوحة من مياه الببحر . 
بل قد تصل فى عذويتها الى مايديها من هياء الاجار ٠‏ بل مناك 
أسياك تحمل الحياة فى الماء المذب والحر على المراء. عل أن 
تلك الآسيالك البحرية التى تعودت الحياة فى الما. المذب أو الاجاج 
تدفنها نطرتا الى العردة الى الحر لتفررخ . وأذا امتع عليا 
الوصول الى.البحر أصايا النقم . وتلك جالة تعين الك 
(الاتقليى) والورى والطوبار من أميا ثنا المصرية 

ويسرف سكان المئزلة والبرلى وأدكر تلك الظاهرة حق 
المعرفة . إذ تخر ج.آ لاف البورى والطوبار الى البحر ف مراسم 
معينة يطلقون علها و الخرجبات » 

وقد ١‏ كتدف الامتاذ (يرهات نر شيدت) ١‏ كتكان ييدن 
أغرب ما رصل ال الكثف الملى فى الحار . وهر أن تعابين 
السك التى تميش ف الانبار والحيرات الور يية تخرج الى 
عرض الاقيانوس الاطلنطبقى لتفرخ قرب جزر (الاثقيل) عند 
منطقة تسمى بحر مارجاس. 

وتهاجر ثعابين امك الامريكية شرقا تتقى بشعابين السك 
الاوروية في مطقة ير سارجاس 

ناذا ااتهى موسم الافراخ اتحيت أنراخ التعاين الاررية 
شمرنا :و أفراخ الثعايين الامريكية غرباحتى يصل كل منا الى 
قارته . يدخل الانار فى شكل أسماك متديرة زجاجة يضاء 
الاون . وهى ما تعى بالمتكلين . وتعرف مي هذه الظاهرة ‏ 
أى مخروج ثعايا! الى ابحر رعردة لاف المتكليين إلى 
الحيرات العاطئية ودخولا نبر اليل - 

ونلك ظواهر نراها رأى العين فى مصر . ولو أنا لانزال فى 
مك ما أذا كانت اثعابين الصرية تفرخ وسط الاطلانطق أو 


فى الحر الايض التوسط . 
لد أوردنا تلك الامثلة لين الى أى حد وصلت مرونة .ناك 
الاساك فى تقلا تغير فوة الاوز ,. 
ا مم الباحتك معرقة آلا كجين الذائب فى ماه ما.. لاله 
توقف عليه نفس الأمياك . ألا أن احتباج نوج منالسيك الى 
كية من الا كسجين لاب رإزى احنباج نوع آخر 
اذا عبط مقدار الا كجين الذائب الى : جرامات فى اللئز مثلة 
منها بقاوم نوع آخر حتى يلم الاكجين جرام رتصم ىن اللتر 
“م ندو عليه علامات الضيق . حتى يموت . 
ولكل هذا أئرهفى مراطن الاسماك . أسهاك لاتميش الاق 
بحارى الماه الجلة حبث الماه جارية نذيب فى ثدفتها كية كيرة 
من الآاكسجين . رأفضل مثل على هذا سمك (الثرونا) الممروف 
ف الللاد ذات الجارى الريعة الجبلية كسويسره واسكتاتدا وكندا 
الع ٠‏ وأسماك تديش ف الأودية كسك الكارب والتائش فى 
أووبا وجيع أسباك مياهنا العذبة . 
كذلك هم البأحد مر فقدرجةحرارة المياهو حركائما كالدارات 
والمد والجزر لآن لكل واحدة من هذه المائل أهتبا فى دراسة 
الآبهاك . فبذا انوع يفرخ أذ تصل حرارة اماه الى بعيش فيا 
الل حرجة معينة . وذاك التوع ينثى الماه الهادة كى يفرخ فى 
مأمن من التبارالخ . . 
وقد سبى الكلام عن أهمية دراسة القاع لمعرفة الأنواع اتى 
اتنشاه . ودراسة القاع عيبلل ضمن عل المخخور وهر زع 
من الجيولوجيا 
ودراسة غذاء الآمياك يتطرق بنا الى حرامات يولوجية 
آخرى . فنا أن نرف نوع الغذاء . قن أسماك تغذى على 
أسماك أصغر منبا . أوحبواناتصدفية أوذواتالنكور أوديدان . 
الى أسماك لا تتنذى الا بالنبائات المائه 
وعلى أخمانى الاسماك أن يتعرف جيع الانراع الت تكرن 
ذلك الغذا. . وحباة هذه الاتراع . وما لاثمك فيه أن لوع الغذاء 
أثراءاضحا فى شكل الآسماك . لكالا راع اثي تمناجق غذاها 
إل المطاردة السريعة يتخذ جسمها الشكل المتزلى .وهو أوفق 
الأشكال للحركة السريعة .ل ثرى فى الثوئة واللايطة ٠‏ وتللك 
الانراع الى يجدغذاها. على الفاع بتطوو شكاها ثبمآ الحياتها المادته . 
فى مقرطحة كا رى ذلك فى سينك يومى وأشاعه 
ولا ستطع خيير المعائد أن يغرر صلاحية عيرة أو بركة 
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لثرية نوع خاص من السك فل أن يقر برع الثداء الدويفتات 
منه . بل وأفضل تنذية تعجل فى عوه وتكسب لمه صمات شهه 

رغناق هدا المقال أن تمر سراعا على شتى الائل الى تارف 
حو ثمصائد الآسياك - وهى متعددة الرجوء لابتطيع قرد واحد 
أيضطاع ما . بل هى تى حاجة الى فرق من اخصائيين دوى القادة 
علبة فرعه نشامل علوها عاتلفة مها التاريخ الطبيعى بأبواعه م عل 
الحيران والباتواجيرلوجيا » وعلوم الكمبا. والطبعة - 
الارصاد الجوية ومادى, الأحصاء 

على أنا م نأت على آحر ما ينمين عل أخصانى تحرث المصائد 
أن يارت تت هذه العلرم نيع فى تطيقها العملى الظروف 
الخاصة. بكل أقلم 

ولتضرب مثالا إذنلك نظام اثرى فى نصر . من ري الخياض 
وما الهم يارات وأنوات . ورى الدلتا بترعه ومصارفه وانصاله 
بالحيرات الشاطية . وأثر الخرانات والقناطر . تلك مظاهر مانية 
نكاد تكرى خاصة يلادنا . وهى لمدا تفتح أمام خير المصائف 
اتحا جديدآى التطيع الملى . أذ من.المبث أى بطي الآنان بلا 
تبص طرائق بلاد عل بلاد أخرى ٠‏ وآنما عليه أن يحد لكل حالة 
مابلائمها معتمدأ على درامة مثبنة . وتجرية متعددة الوجره . وههم 
للظواعر الخاصة باللاد .؟ 


رعم 


عرمن. ودرو ده 
انقاعر الألماق الكير 
جو نه 

أتحرجت لنة اتأليف والترجمة والتدر هذا الكتاب. 
وهو من أن ماألفه شاعر ألمانيا الآ كبر . وقدتقله عن 
الالمانيةالدكتور حمدعوض عمد . وكتبالمتدمة الاسناة 
الدحكتور طه حين . يطلب الكتاب من المكاات 
المعروقة ومن آدارة اللجنة ع الاحة رق وم 

ومن الناخة خمة تروش 


زوروا مطلعةفاروق 


7 شارع الدايغ عصر 


مشاهدات غرمة 


لللأستاذ محمد احمد الغمراوى 
أستاذ الكيمياء بكلة الطب 
1 
كانت للة الست يرو قبراير ستة برب( مرعد اننقاد الجمعية 
الطيمية الكيبائية تل الكلية »وكان القرر أن .ذهب أعضاررها 
لزيارة منجم فنحم على بعد ميلين أو ثلاثة من توتتجبام . فبعد أن 
تناولنا العاى بالكلية خرجنة ومعنا الرئيس الاستاذ بارتن (1] 
ذركينا ازا الىالنجم . وهناك وجدنابسضرجالديتظروتا. فقيل 
نا انه لا بد من أن جمملكل منا مصباحا يتضي. به. وقادونا الى 
غرنة المصايح أو بالأحرى عخرنهاء وقدذ كر حين دخله بمخزن 
القناديل فى مجد الإلد أيام كان المسجد يضاء بالقناديل؛ ققد 
كانت رائحة الزيت الحترق تفوح من المصايح الموقدة المصفوقة , 
وكان كل مصباح عبارة عن قيلة داخل أمطرانة قميرة من 
الزباج سمه من أعلاما بمخروط ناقص من ثبك الحديد» 
يظاهره مله من صنائم الحاس .وهذ! يتهى تحلقة يحمل منا 
المصياح تتفى عندها أسلاك تمل بالتاعدة وتمرن زجاجتها 
هذا هومصباح إداق) اخترعهالير إهمقرىداق )لاول مرةمنة 
زمه وعر على بساطه جم التقع ..لآن شبكتءالجديدي ةعول بين 
اللبب :لهب المصباح ‏ أو لحب ما قد يدخله من غازات را 
تصاعدت من شوق إصيها العامل ل اقنطاعه الفحم ‏ وبين أن 
عتد إلى ما قد مخالط هواء المتجم من غاز قابل للالتهاب . فبحترق 
دقمة واحدة ينف ما حوله . وتلك خاصة من خواص ما غايه 
0 كن رحه ات ملا لخن الكريم وال ارح نماي المبدة . بدأ سياه بكلة 
توتجيام سيا من ميان سائلها حدما ربنم نبا راتهى بن مار الناذ الطليمط 
فيا وقد اتعب زسلا اللممة الملركة 


الحديد والتدداس من المعادن أما لسهولة سريان الحرارة قبا إذا 
لامسست غَاوًا لبها أخذت من حرارته ما يكف لتخفيض درجتها 
عن درجة الالتباب . اذا نعدالماز منها إلى شار جبانفذ غير مانهب 

حم لكل منا مصباحا وذها للخل المجم نأئا المتزل اليه 
فرهتان 5" لما بثران متجاورنان منصرب علبها قوا“م متشابكه 
من الحديد عظم حجمها وارتماعا . تحمل فى أعلاها جبازا يتدل 
مه سللة متيئة . . حل فى طرفهاصدو فين كل صندوق فى فوهة . 
والللة من الطرل بحيث اذا حاذى أحد المندوقين وجه 
الأرض؛ مس الآخر أرض المجم على عمق تمي وسبدين وهات 
ياردة . هذا هو الراقع الدى يرفع به الفحم الى ساح الأآرض 
ولكته لا كالئى نعرف عن الرافع . فأنه على سماجتهالتى لا تليق 
عا جعل له؛ عجيب فى نظامه وحركته وهر يتممزك بالكهرباء : 
يدير المامل مفتاحأ فى إحدى تلك القوا"م. فدق جرس صعغير 
لات دقات قى باطن الآرض وفى ظهرها ايذانا . وعنذئك ييرى 
أحد العندوقين ويرتفع الآخر برعة ثلاثين يلا فى:الاعة 
وكل مهما فى يدء مبوطة بدع سلا كان قد رذمبا تقل حاجرا من 
من خشب فيد باب الفرهة . ناذا ما قارب المندوق مقره فى 
صعوده رفع ال.لسلة ذابفتح الاب 

بدأنا التزول منتص ف آالاعة السابعة . فدخلمنا عششرة صندوقا 
فوسعبهم معالعامل واقنينٍ متلامقين . واذافي أرض الصصدرق 
فضيان حديدان اذا بلغ الصندوق ارش المجم كونا جزءا من 
الك الديدية المستدة فيه . وعلما توقف عريات الفسموترفع بم 
قهاالمسطحالارض . والحابط الىالحجم يشعر مالملك شعرت بعضه 
أذا كنت هبطك ر! كا بض مماعد الحرا نيتالتجارية أو الباق 
الكبرى . يخيل إليه أن الرافم قد هوى من نحت قديه . وبشرى 
هذا الشعرر عنده كلا زادت سرعة المبوط حت اذا بدأت تتنائصض 
فى التمف الآخر من المافة وأحن حل أرض الراقع لقندمية 
أكثر من قل خيل اليه أنه صاعد ولين بماعد. وق صموده 
بشعر بكس ما ثعر ىق هبوطه . فلا تكامل عددنا داخل:الخجم 
ذهينا الى غرفةالملاين فلع بعضا فيا رداء . “م سرنا فى طرق 


قبا بض معة ستوضهاأقيةمبنة ,وير هامصايح كبربائه .. ربد 
زيارة الجباز الكبربائى الضخم الذى يحر عرناتالفحم مس مساقة 
لا تقل عن ميل . ولا نظ العربات تتحرك 6 بتحرك الثرام : 
ولكن عبل غلظ مقدرد ا اذا دار الجهاز دارت امطوانة 
كيرة برعة كير: قالنف علبا الحبل فاتحرت العريات . ثم ذهنا 
نرأينا مرابط الحيلالوتجر العربات فيا وراء اليل » فاذاهى ليست 
أسعد حالا من خيونل جر الاثقال فى مصر . وهى شر مما فأنها 
قابمة ناسبمة حت الارضلا ترى الشمى يعقاتزو لاا تيمم حت ى موت 

ثم سرنا بعد ذلك هلين فى طرق تعنيق حى لا نكاد تنسع 
لشخصين يران جنا لجنب ١‏ كانت من قبلعره رقالفم فالآرض 
فنقيا العامل بمبره ومعوله , نائما على بطنه ومتلقيا على ظهرء 
ومائلا على جنبه ومنحنيا وقاتما . ركلا نب خطوات الىالارتفاع 
المرسوم جاء بالأخعاب التليظة فيليا سقفا حمل طبقات الفحم 
أوالطين حتىلاتنهال : تحسلدمن جانيه قوائم من مثله أقيمتعمودية 
على جانى الطريق . ولم يخل سيرنا في تلك الطرقات من لعب » 
فكثيرا ماكنا شير فيا منحنين نحى الفف بأعيتا والارض 
يأرلا : ولكنا كنا نتخف من ذلك كله نكاعات تضحك لا . 
قن كان يرانا عند. كان يرى أشاسا يحمل هل ميا مصباسا. ولي 
يخل منظر الممابيح يناو بمضبا بعضا من بيجة فى تلك الظلة ؛ شم 
كان يسمع أصر اتاتتجاوب » نلايكاد القائد يترل وكترماكان 
إيقول: ‏ رأسك والخشبة! حتى يرفع با صرته من خلفه رلا 
يزالهم يلقى مأ الى في كلا مى بالخشبة شخص حتى بلق آخر 
العف - وقد تسمع بين ذلك هه ذا صرح : وأدماغاه ! وذاك : 
واركتاه ! أوتسمم مائلا يأل وآخر بحيب . وأحيانا اذا استقام 
الطريق كانت نرتفع أصوات يعض الغناء غتيهمما . فنجد له عندئ 
مايحد الحندى الذىأتبه الير المرسيفى.. وكنا نظن أننا ذاميون 
لثرى القاطعات الكبربائية إلتى تقعطم الفسم : فاذا بالقائد يقودنا 
كل تلك المائة ليرينا القحم أبن مر ! نلا سألتاء عن القاطيات 
تال هى فى جنهة أخرى لا تصل اليا مى مرمنا ذلك الاعله 
منتصف اليل . .فرجعنا أدراجنا تقول : منى بلغ ؟ ول دلنه إلا 
بمدالثامنة . فكت بكل منا سمه فى دفترالزائرن ثم صعدنا فزرنا 
المرلد الكير بانى الذى يدير بلك الآلات كلبا : فاذا ]الات حار 
دبا الفنكر ىغرفة عرضباعثرونخطوة وطوفا خمسوءثرون ٠‏ 
ويكفى لتقدير عظم آلاتما أن التبار يتولد عزخوة حركة كبربائية 
قدرها ...70 فوأت - وفسل ترام القاهرة لا تزيد القوة احركة 
لنياره على خمسائة 


8 


المارزة 


كنا لدسكر فى قرية روسية صميرة » وأنت تدرك باللم حياة 
الماط وما تكون عليه » نؤدى في الصاح المربات السكرية 
وتدرب على ركوب الخيل » ثم .تناول طعام النداء عند قاد الغرقة 
أو بالط اليهودى ء قاد! جاء اهيل أخدنا شرب الخر وباس الررق ٠‏ 
وم يكن ناغير هذا الجا الشئيل من القسلة ؛ لان الفتنات التاضحاث 
م يكن يسمح هن بالخروج - وكا نمق الوقت مما سستى اذا 
احتمعنا لم جد يبنا فرد) لا يرتدى اللابى الرسمية . 

ثم ثمرنا إلى سخ صمن غير الجنود » ومع أنه كان فى الخامسة 
والثلائين تقريا كنا نتبرء أ كبر من هذا مكثير » وكا نمتقد فى 
حكته وكثرة مار.ه » ولتد أسب نا م نالشان بكرمه وقرة شخصيته 
وما فطر عليه من اتجي وعدم الاأكثرات ‏ ويل اليا أن وراء هذا 
كله شيثا يتكتمه , وأن بين ضلوعهسرا يطويه . ولقد نا أنه كان 
فى فرقة الفرسان يشبد كه الجيع بالتقوق والنشاط »ثم استقال منبا 
جفاة لبب عبهول » وإسشكف قعذءااقريةالصنيرة ؛ ومع قلة مماشه 
كنا نراء يننفق عن سعة وإيفتح يبته لنا عن الضباط ؛ فاذًا جلا الحة 
عائدته استطمنلأن نأ كل للإنة أصنا ف من الطعام ٠‏ وأن فشر بالسكثير 
من كؤوس العماتا ؛ وم تكن نرف شيثامن شؤونه الخامة» 
غير أن الذى يد له طمامه هو خادمه السدوز اذى كان فى مطل 
حياته جندا ؛ ول تمر أحد على سؤاله عن حياته أو ماضيه - 

وكانت له مكتة سافلة بالسكتي م معظمبا ناس الندية وما 


والعامل فى منجم الفحم يتقاضىأجرًا كيرا لا فىعملهمن الخطر 
والمشقة , وى يحاسب عبل كل طن يقتطيه ٠‏ وقديةتطعما يو جر عليه 
سبعة جنيات فالأسبرع . وقد وجدنا أن المنجم مقسم الى مناطق 
صغيرة كل منطثة لها ومزمن عدد أرحرف تمرف به ويعرف به 
المامل فيبا وكنا ملا عامل عربة "كتب رمزه على كل قطمة ظاهرة 
من فحمها ليمرق آنا ل تضاف الى حسابه . رالمجم الذى زرتاه 
كان ينخرج منه فاليرم فى ذلك المين مائة وأاف طن منالفحم 
لقلة المال.وقبل الحزب كان يستخرج منه حوالى خممة لاف 
طن فى اليوم , 

عمد جد الغمراوى 


تمل بها سد يمير ها مسرورا ولادأل عنيا بعد ذلاك . 6 3 اذا 
استمار كتابا لم يفكر ف.رده الى صاحيه .- فاذا دخلت غرنته 
وحدت حدرانها منطاة روف الرماص كبا دلك شكل عش 
الزنور ؛ ولم يكن فى داره من معام التزف عير ج#موعة ممينة من 
النادق والاملسة . 

وهر برتدى ف الثالب مترةرئة . قاذا نظرت ان لامج وجيه 
وحدتهروسبا فى الصميم :مع اتغمل ألما أحنيا - ولقد "ان ماهر 
في الرماية الى حد أنه يوب« ندقبته الى خوفة الواحد منا فيصييا 
دون أن ينالماحبيابرء ٠.‏ - وكثيرً ما تحدثناعن المارزة ٠‏ ولكن 
« ليو »ع - ولنسه ينا الاسم لم يكن يعترك مدنا فى 
الحديث ٠‏ فاذا ما أله أسدنا ته إذا كان قد تارز فى عبات رد 
بالايحابولم بزد . وخيلالينا أنه يكرههذا الوضوع لانه بثير ذكرى 
حادنة مينة قل فيا قرد ممين من شعاياء العديديئ . 

وفى ذات يوم كان يتناول طمام النداء فى مزل « له 
أانية أو نمة من الضاط ٠‏ وكتت أحدمء واذكر 
وأسسرفا فى الراب» مما اترننا من طمامنا رجو نامن مضيئنا أيكوق 
أمعن المتدوق فى لعب المي . والسكته رقض لانه قانا بلس » نا 
أمسررنا طلب ذنا الورنى وحلنا الى جانبه علي شكل دائرة أخذنا 
تلب , 

لم يتحدث الرجل أثثاء الاب ولم جره إلى المارضة أو الشيرج ؛ 
وكان إنا أخطأً أحدنا أعطاء ماله أو حجز ماعليه ثنفنه . وكنا 
يما نعرف طريقته ‏ . وحدث أثاء اللمى أن ضاعفب أحدنا ند 
وكان مابطا حديث العهد عمكرنا ‏ رهاته على ورقة بالئئات 
دون قصد منه لانثفاله وذهو له :فا كانمن يفيو إلا أن تتاول 
قطية الطاغير وكتب البلغ للطلوب تفط . . عارض الضايط وأراد 
أنه يصحمجخطأء » ولسكن سيليفيو لم يمره اهتامه ؛ وظلء يدير اللمب 
كأن لم يحدث ثىء . . وهنا تناول الشابط الطلاة وكا الارقام» 
تأجاب مضيفا على ذلك بأن أعاد كتاء؟! فى هدوته السهودء 
كان الضابط متأئر) بالشراب و بالف وبضحكات زملائه الساخرة 
فظن أنه أهين . وتناول سمعدانا رمي به وجه سيليفو ولكه 
انعنى قليلا الى الامام فأخطأته الشربة . فدعدمنا جنا وانتظرتا 
ماذا يكون بباع| . 

وقف مضنا شاحا . وسدد .الى الشابط نظرات ‏ دونها 
نظرات الور وقال له م لغادر المكان با سبدى ولتشكر اله 
علي أن ما سدث كان فى يت » 


احا 


وم نك لحظة فى .تبحة هذا اللادث وماسوف يفر عنه من 
قثل زميلنا الهديد . ونظارنا حءا اله وهو إثادر النزل فى وجوم 
مملنا استمدادء افابلة لفو فى الوقت الذى براء ٠‏ 


ويمر الامب سد ذلك كثيرا لا'نا اتصرفنا واحدا بنذ واب ا 


وطيعى ألا 


رأيناء على مضيفنا من علائم الذسول و الاتفمال . ولم تكدتءود الى 
كرا دى أخدنا نتحدت ف سيؤول اله هذا الحادث المريد 

وفى صبيحة اليوم التالى عدا كنا تقوم بتمريدنا المادي على 
ركرب اليل ناءلنا هل مات الفحابط أم لا بزال على قبد اللياة ؟ 
ولسكنه ظير يننا . فسسمنا للا"مروأمطر تاه وابلامن الاسثلة » أسابنا 
أنه م يتلق دعوة ما الى الميارزة من سيفو ٠‏ وأسرعنا الح زيارة 
الرجل في منزله فوجدناء يتدرب على اطلاق الرصاص وقد ألصق 
اناب عرسا <مل يصو الطاقات اليباله تراعا فلا ممطته . فلار نا 
تلقانا كعادته . وم بذ كر نا كيئا عن حادث الليلة الأضية .. وعرثت 
ثلائة أيام والضابط لا يزال على قبد الحياة ٠‏ ويحن تتاءل (ألا 
.تتارز لفو ؟ ) أجل أن يتارزاار حل ! بل راج شرح الاباب 
العرحاء الق لم تفنع أحدا منا 

وهذا الرقض وذلك الاحتال من عتآنب.الر جل" أسارء الى ستمعته 
ينا تمن العبان .لان العياب لا يغتفر الجن » ولمتمد أن العجاعة 
خير الصفات ال يحب أن يتصف مما الره فى جهاد للياة : وأن 
الشجاع يتبيح لنفه كل ثيء: بمملل الحرام وجحرم الحسلال ٠‏ 
ولكن سرعان مانينا كلثي«بعد:مدة » وسرعانما استناد لبقيو 
مكاته التدعة يننا - 

وق المق أن رأن في هذا الرجل لم يد إلى ماكان عليه ٠‏ 
لأتى رومااتي فى خال وشكيري » ولقد أحبت هذا إرجل 
أ كثر من بيرى ٠سع‏ أنهكان اغزا لاجميع - وكنت ألصورهدائما 
بطلا لدرامة رائمة ٠‏ وكنتوائفا من أنه عبنى ١‏ هذا اتقرد ف ترك 
تكه اللاتعوراج يتحدث معي في شتى الواشوعات . ولكى بد 
المادث مروف لمأ كن أطمن اله ولاأرتاح إلى حديته , لاعتقاجى 
أنه أعين وهيف ل إهانته بالدم , وكنت أتمائى مقابك أو النظر اليه 

وكان الرسل من الذكاء ونفاد الصيرة ححبث أدرك عاما سيب 
ننيري . ويل الى مرنين أنه بريدأن بتحدثالى في هذا الوذورم 
ولك تماعيته وم.يصر من جانه علي الحديث 

بع عد اليد يون 


قح العرب لمصر 
تأليف الدكتور ألفرد. ج . تلر 
وتعريب عمد قريد أو حديد 
للااستاذ عد اليد العادى 
أمتاة» أتاريم بكلة الآداب 


معت أستاذ الجلل أحد لطغى البديك يقر لمرة «امعناء : 
أننا الآن فى دور النقل والتعريب من حياتا العابية . رهر قول 
لاغبار عليه , نانزمنالاقتصار علىترائنا العلى والآدنى القريم د 

- انقضى منذ ,عبد بيد ٠‏ وزمن الاتكارق المموالادب 0 أت يمد 
وينبشى أن يتقدمه زمن تتوفر فيه على قل أصرل العلوم والفاو 
والآداب الخرية الى لنتا العرية إقتدا. بما ذل إللف 0 3 
ضير الدولة الباسية . 

اننا ذا التوفز نث فى اننا الملية روحا جديدا . ونكسيبا 
ماده جديدة وأسلوبا فى اأبحث والعرض العلى جديدا . ونكون 
قد مبدنا للحاة الملية اللمتقلة . وأعددلا لها أساسا قرياً راسخا 
لاعنني عليه من طاول البنان ومرور الزمان , ونكرن قد أدينا 
واجب العم والوطن والاناتة جيعا 

لكن الترجمةالصحيحة عيء تقيل مطن يقتضى كثيرا م نالجهد 
والتضحية . فبىمنتاحية الترجم تنطلبغز ارتعل وأدب.واتكارا 
شدبدا للذات , يستعذب معه المترجم أن يكون أسيرا للؤافالنى 

ينقله ٠‏ وقليل من الناسمن يصب على مثل هذا العنا.. مهى تفتنى 
من ناحية اثاثر , وتفامق بلدا هذا . أزيرطن:فهعلالخارة 
المادية نصبيه ما ينشر . ذا استطاع أن يمخرج من الامر كناف 
لالاولا عله غه ذلك . 
والثائر بمدتاجر يقبىقة الكتي بالقائدة المادية المرجرة 
منباء قاذا بحمله على .أن يمرض ماله للضياع ؟ 


من أجل ذلك كدت مول الترجة فى بلدنا. ولأثرت حبانا 
الآدبية هذا الكاد تأثر! شدبدا . حنى أمصحعلاثر فقو لاغرية 
ولاقدعة ولاحديئة ٠‏ ولكن الحد له . قند أخحذت هذه الحال 
ترئن بالتتدول والزوال . وآبة ذلك ماتممة عن الفكير قوصم 


ت اللقة التي أصحت الى حد يميد 
ساعية غير مدونة من آبته أيضا مام ترج فى السو السوات الأخير رة 
منغرر أذ بالغرب وعله . تدكر منهذه النررعل سبي لأكثال: 
كتاب المبوربة لأملاطون . وكتاب الاخلاتي . وكتاب اللكون 
رالةاد . نظام الأئيذينلأرسطر , وآلام فرت لجوته 
لدأيضا . والشاهنامةللفردوى. وأصل الانراع لدارون . تمكتاب 

قم العرب اصر . وحو الذى نا هلء المقدمة بيدا للتعريف 
527 وترجعة 


تامرس عرق جديد #. 


رست 


ألف كتاب (قتجالعرب مر ) مذ ثلاثين منةحاتة اجايزى 
هو الدكتور الفرد . ج بنلر . ونقك الى العرية منذ عام صديعنا 
الاستاذ عمد فيد أبوحديد . ثم نشرته فىهذه الايام لجنتناالماركة 
لجة التأليفوالترجمة والنشر . والكتاب يقع ثى قرابة سهاته 
صفحة مكررة على ثلائين فصلا وبضعة ملحقات . فى الفصول 
الازبعة الاولىيمرض الولف الحالالباسة العاءةللدولةالروماية 
فى أوائل القرن الابع اللملادى و يتكلم عن الثووة الى انتبت بأن 
أصبح هرق لعاهل الدؤلة! د كورة . و(الفصل الخاسىوالادس 
والابع رأثامن واتاسع يتكلم عن غزو المرس الشام ومصر ٠‏ 
قبشة مرقل واسترداده الاقليمين المذ كر رين وعقده مع .ارس 
صلا أعاد ال الروم شرقيم السكرى . تلك “ل الادية للاسكتدرية 
خاصة لذلك العبد . وف الفصل العاثئر والحادى عثر والثاقعثر 
واتاك عثر بتكا عن ظبور الاسلام . وقم العرب العام 
ومصى . واضطباد قبرس الطر يرك الملكانى نالا فى التوات 
المشر الابتهة عل الفتح - وم الفصل الرأيع عشر 
إلى اتلك والعشرين يفصل المزلف الكلام عن حوادث الفح 
العرنى لمصر . فيتكلم عن زحف حمر إن العاص على مصر و بلوغه 
مدينةمصر. فنزوةالفيوم. فواقعة عينشمس . فحمار حصن تابون 


وأخذه . فالزحب على الاسكندرية والاستيلاء علا . قاخد المدن 
الاحلة الثمالة . فاسبا. البادة الرومانية على مصر . ومن الفصل 
الرايع والمث رين الى الثلائين يتكلم المؤلف كلاما عتما موضوءه 
حال الاسكتدربة وفت المت ٠‏ ومكتيتها المشهورة . وخريق هده 
المكدة اموب الىعمرو وغزو عمرليرفة وطرابلس . والنظام 
. م ينيع امراف 
هدءالقصولعلدئات حفق فيا . بصعة خاصه . شخمية المقوقي . 
والثرتيب الرمنى لحوادث القتح العرنى . والكتاب الى جاب 
ذلك كله مزود مخرائط ورسوم نمين على ف ع ووعة د 

من هذا العرض العام يتين القارى. أن المزلف قد أساط 
بعوضر ع الفح المرفى إاصر أنم الإحاطة . واسترعب وقائعه كل 
الامتيعاب . والحق أن الدكترر بتلر قد جلا موضوعا من أوعر 
مرضوعات التاريع الاملاى . وخل كثيرا من الغازه : أوضح 
شخصية المقوقى وكانت غامضة . ورتب حوادث الفتمم. ترتيا 
أدتى الى الصمحة منه فى أى مصدر قديم . وأتى بالقول الفصل فى 
حري مكتبة الاسكندرية . وبين وجه الخلاق القديم فى قح 
مصر ء أصاخا كان أم عنوة ؟ عل أن الكتاب يوْخذ نقص 
جوهرى واحد : ذلك أن اللؤاف عنى بالجائب السامى رالديى 
فنط منحال مصر قيل الفتح وأغهلثثونها الادارية الاقتصادية 
على ما كان لها من'أثر قرى فى سبولة اتقال مصر من حكم 
الروم الى حك العرب . ولقد ظير فى هذا الرضوع ف المشرين 
سنة الاخيرة حوث قيمة كنا نود لو أن الكتاب طبع طبعة ثاية 
تضين تائجبا من هذه اللحرث : والنظامالمكرى اص رالبيزنطيةع 
لجان ماسيرو , وه الادارة المديّةاصر اليزتطية جر مينر يارد . 

لم اتا لا توائق الولف على تصويره لغارة عمرو على 
الفيوم . فبو.يرى أن عيرا عند مابلغ رأس الدلنا ورأى قلة من 
معه من اند . وحرج موقفه بين جتردالروم جنوبا وشعالاء أريئل 
الى الخليقة عمر بن الطاب يستمده : ورى فى الوقت ثقه أن 
يشل جندره وييتتقذم من الخطر ريما يصل المدد » تكلف عبور 
التيل الى شاطنه الغرفى» وأغار علالفيوم ثم عاد تعبر الديل ثانة , 
فوجد المدد قد قدم من الدبنة . لا ثلك أن هذه ظريقة غرية جدا 
فى الخلاص من .المزاف المسكرية المرجة ..ثم هى لاتأتلف محال 
مع ماعرفى بن عمرو من شدة الدماء وبعد المكيدة . يضاف الى 
ذلك أن المصادر العرية من حبث هذه الفزوة نوعان ؛ نوع لا 
يعرقها بألمرة . نوع بعرفها . ولكتهبوردهاعل صورة جملا اقرب 
الى الممظول منالمورة المذكورة ؛ ومع ذلك لم يعتمد علنبا المؤاف 
واكتغىمتابية بوحنا لومي عبة أنه أقدمعهدا من كلالمصادر 
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العرية . ولكن القدم و حده لا يكون دائما دليلا عليصحةالممادر 
التارعقية كذلك يذ على المؤلف حكبه فالقصل الحادى عشر 
بأن غزوة توك المشيررة كانت فلا لآتهاليتزد الى ما كارت 
الرسول برى اليه بها من معادمة الروم . وألللق أنها أدت إلى 
ما كان النى ملت يرمى اليه منشد سلطانه السيامى عل مال الحجاز . 
بفيت ملاحظة بسيرة : افد ترهمالزافان ميل ةالمتى.ظبراليمن 
رص وو) والصحيمانه ظبر باثهامة 

ومع ذلك فبذه ا ملاحظات لا تتق ص من قيمة الكتاب الملية . 
وحسب القارى. انيعم أن الدكترر بتلر قد أقام فى كتابه » تاريخ 
الفشمج المرى لمصر عل أماس على متين»وانه الى الآن لم يظبر ف 
ذلكالموضر ع كتا ب آخر يدائيه . فضلا عن أن يفوقه 


أما الترجمة المربية لكتاب قح العرب لمصرفاحب قبل كثىء 
أنأهى,صديقى فر يداعل توفيقه فيا أخلص النبئة ٠‏ فقدجاءت صررة 
صادقة للاصل مطابقةله فقر:فقرةوجملة جملة . هذ! مع مبهولة العبارة 
وسلاستها ووضوحبا .ئما يشبد للاستاذ فريد بالبراعة فى صناعة 
الترجمة . ولكن ليت شعرى أى مترجم . ولوكان الاستاذ فريد 
انه . يترم زهاء الستياثة صفحة ثم لا يبفو قلله ولا ينحرفعن 
الاصل الذى بنقل عنه يمن أو يرة ؟ عل هذا الاعتبار أهدىالي 
الامتاذ فريد هذه الملاحظات الييرة . 

جاه فى صفحة مم هذه البارة ( التذر اليسر غ وصراببا 
( النر ) بالزاى الممجمة . وى صفحة ؟ عرب اسم المتشرق 
المشبور وزءمع 06 ب ( ص جرية ) رصوابه ( م غويه) 
ووردت فى صفحة “7+ أيضا كلمة (المرنوقيية) وأحسن 
منبا أن يقال ( الملذهب العقرنى) . وجاء فى صفحة ١١١‏ 
( هرمة بوك ) بدلا من ( ندل غزوة تبرك ) وهر التايل 
للافل . وق صفحة حم ترجت تزهواه206 ( بالفقه) وصوابها 
(اللاعرت ): وجاء فى صفحة مؤ؟ (تبور الزبير إلى الحمن ) 
والمواب أن يحذف حرف الجر . وق صفحة يم؟؟ ترجمت 
دعل ترط يجورم ب (تاط) وأصم من ذلك (إيسنور) 
لان المرف جرى بأطلاق اثلفظ الاول عل البناء التابت اذى 
يعقد فرق الانيار وهو غير المراد من اللفظ الاتمليزى . وجاء فى 
صفمية هه؟ ( وكانت ملحة المديئة ) بدلا من (وكانت تامية 
المدنة ). ولى صفحة ١+‏ ( وقالعته النرارى ) وصرابه 
( اللووى ) بدون ألف الك 

على.ان هذه الملاحظات ايضا لا نضر الترجمة شيئا . واذا كان 
الكتاب مثالا حتنى من حيث دثة البحث -التلى . مترجته 
العربية مثا يتبعل منواله من حيث أءانةالنقلوة التعريب .؟ 


فى الالستلاة 


ماكان لى أن أقف مع الذين يتحدئون عن الاستاذ 
المحقق ,أحمد أمين, ولا أنأسام فالكلام عزعلهومو لفاته. 
لان ذلك ثأن لا يضطلع به إلا كار أها ل العلم والفضل 
لكرن لكلاميم من القبمة مأ ما بكاق. مكاءٌ هذا العام الكير . 
ولك وأنا أطب الملم والادب وأمرسبيا منذ ريع قرت 
زوما زلت مدا فى سيل ) أجد ازاماً على وقد قرأت كتابه 

صحى الاسلامء أن أبين ف كلمة صغيرة الاخواق 

طلاب 7 والعلم ومن يعنر نيد راستينا مقدار ما أحدت 
م عذا الكتاب ومدى اتقاعى + . 

أحذت هذأ الكتاب يوم صدر ره أخذالمموى الليفان. 
لانى كنت أرتقب صدوره عد أن بذغ غ (جخره) من زمن 
غير فليل , ول آلث أن عكفت على تراءته عكوفاً ل أدع ممه 
الف أن تتطلع إليشى. غيره من متاع المياة حاتم 5 

وف الحق أق لا أستطيع أن أصف وصفادقيقاً مقدار 
ما استمّيت نه من هذا الكتاب .ولا أن أصور تصويراً 
صادقا بلغ مايه من عل وحشاء .ولك لوأردت أنأصف 
أمرى بعد أن مرغت مر قراءته فى عارة صغيرتلةلت :ءاقى 
على كثير ماقرأت من كتب العلل والآدب ل أفد مز ترك 
مل مآ أندت من هذا الكناب . فقد كف عن | الجا 
المقلية الاسلامية فى القرن أكالى لأبجرة مالم يكن حمر ونه 
الاحد : نظابرت أشياء لم كن تعرفه قل . ووضحح أمور 
كانت قادضة أو مبمة . وبحت مسائل كن الناس يعلون 
سا غير الذى حمَقه بحوثه العميقة عانا الجلل . 

ولقد شهدت فى هذا الكتاب الممتم كيف مارت حياة 
الاسلام فى الحقة الى أرخت فيه . و تنورت علهدى تحقيقه 
ما أئر فى هذه الاة امن مختلف الواحى وما تأثرت به هذه 
'نواحى . حتى لكنت حصب وأنا أفرس هذا الكتاي أن 
الحياة المقية الاسلامية قد صورت تصوير! صادقا ع لرحة 
الساليا حيث لاكخق مها ثى. . ولا يحتجب عبا وجه . 

وإى لأقرر فى صراحة أى بعد أن قرأت كتانى ( بجر 
الاسلام وضحاه) د شر واف ل كتين من .أموان دينا 
الحنيف كنت ف#ءتبا من بعض كتب العلم . وأصبحت بذلك 
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مضطراً إلى أن أعود إلى هده الكتب لأقر أها ثانية حتى أهرم 
مافييبا عل حفيقته 

هذا ضع أخذته من كناب ١‏ ضحم فى الاملام ٠‏ بقدر 
( فريحي رفبمى ) أنشره وأؤذنبصوت ال أن هذا الكتاب 
الفريد تحب دراستمعلى لاد يب والعالهوا الدبو والزر خر جر 

جزى الله عالمنا الجليل 12 ماناله من نعيمو تحقيق فى 
سيل العلم خبر الجزاء . وأعانه على! عام ماانتدب له من خدمة 
العلم 1 أنه سميع الدعاء. 

و 


ممود أبر ره 
الوا 
لعبد ألر 0 مصطفى قللات 


هذا الكتاب ديران شمر . وعنوانه (اليام) قد بخدع 
القارى . لآول وهلة . حب أن الديوان أكثره أر كله قيب . 
والحقيقة أن العتوان مقتبى من الآبة ( أت أنهم فكزواد ييمون) 
وقد هام هذل الشاعر فى أودية كثيرة . والكتاب الذى ين أبدينا 
هر ثمرة هذا (الام) . وأشمار الكتاب مقيمة الىخنةأبواب: 
الأرلة ف الدين و الاخلاق: الثانى: والتغافة والاجتاع : اثثالك: 5 
تحديبالرأةرعبتها :والرايع : ف القكادة : والخامن :وهو اطول 
الابوابحبعا . ف الاناشيد . م منهرقينللقارىء أنالمواف يدع هبأة 
من اقيئات فى بلدء الاعلبا كيف تغى بأعمالها وشئو ما وكثير 
من هذه الاناشيد يمحه توقيعه مكثريا بالعلانات الموسيفة . 
وير المصريون أذ يرون هذا اشاعر الررى الفاضل قد 
ختم الكتاب نيد جمبل (دمعة على سعد) ومعه لحنه ؛ ولم يتح 
أنا بمد أن نمع نوقعه . 

وثدأعجناق الكتاب كله تلك الرو حالديفيةو الوطيقرانخلتية 
المالية الى بمبا القارى. فى كل صفحة من صفشاته . وقد عالج 
المزلف غدة مواضم من الاهية مكان . ولكن ميلالا نالشاعر 
بكتب برعة وككارة هائئة لا نمم له يتقح شيره وأختار 
عاراله وألفاظه وايى من شلك فى أنه لو الى وتريث لاتى 
يمر جلل. وهو أحن ما يكون حين يفص علنا قمهة. 
ومي. القارى. من القم الفكاه . وقد أعجبنا منه بتو داص 
نطمته اللديمة ( ليله التدر 1 ومن أجل هذه القطية وجيها 
ينح الكتاب أن يقتتى > 

06م 


